صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 





ل علو الهمّة في الصّدقة والجُودٍ والإيثار ل 


اير 7 د 5 في يه Tear‏ اود َك 
اشرف ملابس الدنيا » وازين حللها » واجلبها لحمد . وادفعها لذم » 
ا ۳ 5 ت 5 ا د ا ا e‏ 
واسترها لعيب - كرم طبيعة يتحلى بها السمح السري » والجواد السخي . 
ولو لم يكن في الكرم إلا أنه صفة من صفات الله تعالى تسمّى بها » فهو 
اقرع عر وجل ۽ وهن کان كريمًا م كتلقه + ققد سم باه ۽ والتعلق 

N و‎ 

قال رسول ال عل : إن الل ال عاذ عب الود + وعب 
معالي الأخلاق » ويكره ا 4 
الد عن معاي الأخلاق 1 ويكره اا وا 

وقال عي : « إن الله "كيم كنب الكرم + وت معاي الأخلاق : 
ويكره سفسافها أ 

سبحانه من کرم . جواد » علا على كل جوادٍ » وبه جَادَ كل من 
جاد . 


Fe F۹ العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 
. وه صحيح » سبق تخريجه‎ 
. صحيح » سبق تخريجه‎ )٤( 
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وكفى بالجود حمدًا أن اسمه - مطلقا - لا يقع إلا في حمدٍ, 
وكفى بالبخل ذمًا أن اسمه - مطلمًا - لا يقع إلا في ذم . 
ومنْ شرفه أن الله عر وجل قرن ذكرّه بالإيمان » ووصف أهله 
بالفلاح › والفلاح أجمع اسم لسعادة الذّارين » فقال : 3 الذين يو منون 
الغيب ويُقيمون الصلاة وما رزقاهم يُتفقون ) إلى قوله : «( أولك هم 
المغلحون ‏ ر ابترة :+ - ٠‏ ] » وقال تعالى  :‏ ومن يُوقَ شح نفسيه فا ولئك 
هم المفلحون © [الحثر: 1 
وق للود أن ,يقترن الإيمان » فلا شيء أخص به وأشد مجانسة له 
منه ‏ فين صفة المؤمن انشراح الصدر : [ فمن برد الله أن يديه يشرخ 
صدره للإسلام ومن يُرذ أن يضلّه يجعل صدره ميقا حرجا ... 4 الآية 
| الأنعام : ٠٠٠١‏ | » وهما من صفات الجواد والبخيل ؛ لأن الجَوّاد يوصف بسعة 
العثر للإانفاق » والبخيل يو ضف بضيق. الصدر للامساك . 
فبادروا وجوّدوا هممكم » واعلوا بها لمصّام الأجواد والكرماء» 
يرفعكم الجودٌ إلى عَنان السماء . 
لو كان يَقعُدُ فوق الشمس من كرم ‏ قومٌ بأوَّهمْ أو مَجدهم قعدُوا 
الأياء صاش الأعبار ۽ فتخلدوها بحسن الأعمال + والفرسٌ قر 
al.‏ راسم عن المعدراكيةا قاق اتال 
يجني الغني للعام لو عقلوا ما ليس يجني عليهمٌ العدمُ 
هم لاموالحم ولمْنَ مم والعار يَيْقَى ولجم يشم 
البْخْل فعل لازم » لا يتعدئ بجمع الدّراهم - جمْع الثّريا » والأقدار 
تفرّقها كبنات نعش" '. 
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مخافة فقر فالذي فعَل الفقر 
يا هذا » كان المال. عند الكرماء كالماء ٤‏ فلو تامّل البخيل فضل 
مطلوب الكريم لصبا » وَيحَكَ إن أكبر شرف الكريم رد لهف العديم . 
فسبحاك من خلق الأضداد 4 وفرّق بين العباد ما البخيل ال 
فماث وَذْهَب » وأمًا الكريم فعاش بعد الموت نما وهب . 


وَهُمْ ينفذون المال في أل الغتى 
إذا سلوا لم يبتغوا المال وجهة 

ق , ۶ 3 
من البيض بسامون والعام كالح 
مغاوير في الجلا مغايير للحمى 
وتاخذهم في ساعة الجود هزة 
فتحسّبهم فيها نشاوى من الغنى 
إذا تزل الحي الغريب: تقارعوا 
يميلون في شِق الوفاء مع الردى 


ويستتا نفون الصَبّر في آخرٍ الصبر 
ولم يَدْفعوا في صفحة الح بالعذْرٍ 
جدوبًا ومطارون في الحجج العبر 
كما خايل المطراب من نزوةٍ الخمر 
وهم في جلابيب الخصّاصّة والفقر 
وهَيْنٌ عليهمْ أن يبيتوا بلا وفر 
عليه فلم يدر المقال من الثري 
إذا كان محبوب البقاء مع الذّ كر 


قال تعالى : # مغل الذين يُنفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم ؛ 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُبعون ما أنفقوا مَنَا ولا أذى هم أجرهم 
٠. . 3 3‏ 
عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحرنوك 4 البقرة: FAS ١+١‏ | 
وقال تعالى يَأيهَا الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسّبتم وما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم باخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد + الشيطان يعدم الفقر 


ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسعٌ عليم ك 
FAN e TOY O ١‏ ]ا 

فالذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطاك . 

دلاهم بعرور ثم أوردهمم إن الخبيث لمن والاه غرار 

أنفق وأضعافه » إما ف الدنيا » أو ق الذنا والاخرة . 

فهدا وعد الله » وذاك وفك الشيطان » فلينظر البخيل والمتفق أي 
الوعدين هو أوثق » وإلى ہما يطمئن قلبه وتسكن نفسه ؟! 

اشک من مات غيرك بالعدم وهو حى والفترك , 

وما قدر كسرة تعطبييا ۾ أوعا معت أن الر ب برا > قيراها احا 
! ء 0 0 . 5 يي 
كجبل احد » افيرغب عن مثل هذا الخير احل ؟! 

واعجبا للقمة كانت قليلة فكثّرت » وفانية فبقيثُ » ومحُفوفة 
فحفظت . أما علمت أن الصدقة إذا صَدَّقتْ في إخراجها نفس تفي » تقى 
ميتة السوء » وتُطفيء غضبٌ الرم 

إن اللقمة ادا اکل ضصارت اذى وقبائح في الحش › > وإذا دق عن 
صارت إذا مدائح عند العرش . 

إن تطوعات البدن لا تتعدّى المتطو ع » وإن نفع الصدقة متعدّد متنوع . 

إن مق جسد الفقير باسباب ضلاته + شريكٌ له فی ثواب صااته : 


ومن فطر صائمًا قد صبر إلى عشائه من فجره » فله مثل اجره . 


. زائلة » من قوهم : حف الشمع ؛ إذا ذهب‎ )١( 


ضلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني اة 
إن العتلاقة سريغة الخلف + م.حافظة بعك الست الكلف:.. 
مائة حبة © [ البقرة : FT‏ [؛ 


| 


نم قدّر أنك لا تناب على هذه اللقمة » أين الحُيُوَ على الأخ والرحمة ؟! 
هان على الأملس ما لاق الدّبر' . 
قد كان حاتم الطائي كافرًا » وكان يطعم حاضرًا ومسافرًا » فإذا 


فضلت لقماتٌ القاهنّ على الرّمّل » وقال : إنهنّ جارات - يعنى الفل - . 


كان الصالحون بثورون إلى الإيثار وأنت رصاصة"" فز ويؤئرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة * الحشر: : 
كان الكرام وأبناء الكرام إذا ‏ تسامعوا بكريم ناله عَدَمُ 
تسابقوا فيُواسيه أخمو کرم مہم ويرجع باقهم وقد ندموا 
فاليوم صاروا يَعُذُون التَّدَى سرف وينكرون على المعطي إذا علموا 
فالزم فعل الخير مكائك »› وأطعہ ار إمكائك » وأقرض ربّك فقد 
ربك 4 وعاما مولاك جا أولاك > ولا ردن سالا يلا فاته موت عتدة 
بل بلى » ر تكن من البخلك : ونان الل وناك أدوس داع . 


قال 2 ا وای داع أدوى من الببخل 0 . 
واعلم أخي أنه لا يقول المجد : واطرباه حتى يصيح المال : واحرباه . 


4 اضرب ملا في نوع انها الرجل کی ايه . 


001 اي حجر . 
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٥۸ 


يُعنى البخيل بجمع المال متته وللحوادث والوراثِ ما يَدَع 
كدودة القز ما تبنيه يهدمها ‏ وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 

قال تعالى : ا قل إن ربي يبط الرزق لمن يشاء من عباده وَيَقَدِرْ 
له وما أنفقع من شيء فهو يُخْلفَهُ وهو خير الرازقين © رببا : :.] . 

قال ابن كثير : « يخلفه عليكم في الدنيا بالبَدّل » وفي الأخرة بالجزاء 
والثواب » . 

وروی احمد والبخاري ومسلم ٤‏ عن أي هريره رضي الله عنه قال : 
5 ا صايز 9 ب و نج 
قال رسول الله عو : « قال الله عر وجل : أنفق انف عليك » . 

- س ا 1 1 £ 2.5 . : 

وقال رسول الله عو : « أنفق يا بلال » ولا تَحْشَ من ذي العرش 
إقلالا )”2 . 

وف رواية : « أنفق بلالا ٠‏ , 

كيف ينقص ملك هو قَيّمُه ! أبواب العباد مغلقة » ومفاتيح الأبواب 
بيديه » وبابه مفتوحٌ لمن دعاه » وفي الحديث القدسي : « يا عبادي » كلكم 
ر اليه وو 5 ! 3 2 ص 
جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي » كلكم عار إلا 
من كسوله + فاستكسوق أكسكم ۲ . 

وقال رسول الله عر : « ما من يوم يُصبح العباد فيه » إلا ملكان 
ينزلان » فيقول أحدّهما : اللهم أغط مُنْفِهَا حلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط 


)١(‏ صحيح . رواه البزار عن بلال وعن أبي هريرة » والطبراني في الكبير عن 
ابن مسعود » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٠١١۸‏ )2 وتخريج 
المشكاة رقم ( ۱۸۸١‏ ) . وحسن إسناده ابن حجر في زوائد البزار » ”ا قال 
المناوي . وحسنه الميثمي . 
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و 2 2 )00 
سسکا ثلفا ( 


وکن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول لله عو : "تبي 
تصلق ل رة عن کب طب : ولا ل الله إل الب > فن ا 
قبلها بيمينه » ثم بُرببها لصاجيه » كما ري أحدكم اوه » حتى تكون 
مثل الجبل ». 

زو : املف لما يسدق من لبي ولا يقال اله 
إلا الطب ء إلا أخذها الرحملن بيمينه وإن كانت تمرةً » ربو في كف الرحملن 
حتى تكون أَعْظمّ من الجبل » كما يربّي أحدكم قله أو فضيله ۾ . 

وقال عي : « صاع المعروف تقي مَصَارِ ع السّوءِ والآفات والهَلَكَاتٍ » 
وأهل المعروف في الذليا هم أهل المعروف فى الآخرة ^ 

وقال رسول الله فك : ٭ ایا یلم كسا مسلا را على ري : 
كساه الله تعالى من تُحضر الجنة » وأيما مسلم أطعمٌ مسلمًا على جوع » 
أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة » وأيّما مسلم سقى مسلمًا على 
ظمإ . سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرّحِيق المختوم )”2. 


)١١‏ روآة الشيخان عن أن غريرة » وأحمد وابن حبان في صحيحه والحام في المستدرك 
عن آي الدرداع . 

. الفلو : المهر ؛ لانه يفلى ؛ أي يفط > والجمع أفلاء‎ )1١ 

: ومسلم 3 وأحمد‎ ٠ رو اه البخاري‎ CT 

. رواه الترمدي . والنساتي . وابن ماجه » واحمد عن الي هريرة » وهو صحيح‎ )٤( 

() سيق 1 : راواه الاج عن انس ؛ وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ( TIA?‏ ( 
والصحيحة رقم ( ۱۹۰۸ ). 

(7) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أي سعيد الخدري . وقال المنذري : = 
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ت 5 5 + صابل ۶ 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله موه : « خوسب 


موسرًا » فكان يخالط الناس » و كان يامر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسير › 
قال الله قال ۽ انحن ای بذللق سه ۾ 'تجاوؤوا عد !' 

وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « مَنْ أنْظر 
معسيرًا » فله بكل يوم مثله صَدَقَةٌ » قبل أن يحل الديْن » فإذا حل الدين 
فانظره » فله بكل یوم مثللاه ا ٥‏ 

وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : ٠‏ من 
ال سيداء أو يوحت ب لله اله في هله بوم ۷ ول 11 يللد" 

9 س 8 7 زډ صالابل ر 

أعْتَّقَ رقبة مسلمة » أعتق الله له بكل عضو منها عضوًا من النار » حتى فرجه 
اه و 
الجوادُ كريم على الله وعلى الناس : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال | لل سول ال 3 ٠‏ ييا رجل 


امسر 


= رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي خالد بن يزيد الدالاني » وحديثه 
جم ٠‏ | ھ . 

(۱) صحيح . رواه الترمذي » والبخاري في الأدب » والحاكم في المستدرك » والبيبقي 
في شعب الإيمان » وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ( "١515‏ ). 

6 رو اه الشيخان ( وأحمد ( والنسابي ب 

(۳) روآه مسلم واحمد . 

. رواه الشيخان والترمدي‎ )٤( 
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قى ذلك السحابٌ » فأفرَعَ ماه في حرو » فإذا شرج من تلك الشّراج 
قد استوعبت ذلك الماءً كله » فتتبّع الماء » فإذا رجل قائمٌ في حديقته 
يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله » ما اسمك ؟ قال : فلان . 
للاسم الذي سمع فى السحابة . فقال عد ا نكي س 
اسمي ؟ قال : إني سمعتُ صوئًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : | 
فة الاد ٠‏ لاسياك + فما تسح فيها ؟ قال : ا لك هنا زين 
أنظر إلى ما يخرج منها فاتصدّق بثلثه » واكل أنا وعيالي ثلثا » وارد فيها 
اچ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَل : ١‏ أقيلوا 
ذوي الهيئات عَتَرَاتهِم إل الحدود ) قي 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن رسول الله عو عي قال : 
« تجاوزوا عن ذنب ا 01 الله 5 بيده كلما عثر ) 98 


وقال رسول الله عله : « أحَب الناس إلى الله الْمَعُهُم » وأحبّ الأعمال 
إلى الله عز وجل سرورٌ ُدخله على مسلم ؛ أو تكشف عنه كربة » أو تقضي 
عنه دَيْنَا » أو تطرد عنه جوعًا ‏ ولان أمشي مع أخي المسلم في حاجة ‏ 
أحبٌ إلي من أن أعتكف في المسجد شهرٌاء ومن كف غضبة , 
ستر الله عورئة » ومن كَظَّم غيظًا ولو شاء أن يُمْضْيَهُ أمضاه » ملا الله 


. رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة » ورواه الطيالسي وابن منده‎ )١( 

4D‏ جج + رو أحمد في مسنده » والبخاراي في الأدب » وأبو داود » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۱۱۹۳ ) . 

(۳) حسمن . رواه الدارقطني في المستجاد| من فعلاات الأجواة. : والبمقي في 
الشعب » وابن الجوزي في الموضوعات . 
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قلبّه رضًا يوم القيامة » ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها 
له » أثبت الله تعالى قدمّة يوم تزل الأقدام » وإن سوء الخُلق ليفسيد العمل › 
و 3 ت ا ١‏ 
كما تسد الخل الخسل 76 
وقال رسول الله خي : « أفضل الأعمال أن تُدخل على أخيك المؤمن 
سرورًا أو تعضى عنه ذَينَا › أو تطعمه ا 7 
وقال رسول الله مَك : و حير الناس القعهم للناس ". 
وقال عله : « السسّاعِى على الْأرْمَلَةِ والمسكين » كالمجاهد في 
سبيل الله » أو القائم الليل الصّائم النهار . 


د ا 3 7 8 ن 
الاشعريون مِنْ رسول الله يه وهو منهم : 


وقال رسول الله ع : « إن الأشعريين إذا أرَمَلوا“ في الغزو أو قل 
طعام عيالهم بالمدينة » جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه 


)١(‏ حسن . رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » والطبراني في « الكبير » عن 
اق عبر ؛ وحللته الألباق ف وديم الجامع » راقم 3959 0:. 

(؟) حسن . رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » والبييقي في « شعب الإيمان ) 
عن أبي هريرة » وابن عدي في « الكامل » عن ابن عمر » وحسنه الالباني في 
« صحيح الجامع ) رقم ( ٠١95‏ ). 

() حسن . رواه القضاعي عن جابر » والطبراني في « الكبير » » والدارقطني › 
والبيقي في « شعب الإيمان » » وابن عساكر » وحسنه الالباني في (١‏ صحيح 
الجامع ) رقم ( ۳۲۸۹ ). 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي  والنساني وابن ماجه عن أي هريرة‎ )٤( 

() أي نفد زادهم . 
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بينهم في إناء واحد بالسوية » فهم منّى وأنا منهم )! ' 
وقال. رسود لله ل : « لا خير في من لا يضيّف 70 


عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبى عو قال : « لا حَسَد 
إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا اشن على قتي الي کل ؛ رمل 
اتاه الله حِكمّةَ » فهو يقضى بها ويُعَلّمها ) 

رقي رواية : ولا حسد إلا في العين : رجل آنا ال القرآن :فهر 
يقوم به اناء الليل واناء النهار » ورجل اتاه الله مالا » فهو ينفقه اناء الليل 
واناء النهار » . رواه البخاري ومسلم . 

والمراد بالحَسّد هنا : الغبطة » وهي تمنّى مثل ما للمغتبط . 

ٍ : : ا صاائل ع 

إلا ماله أحبٌ إليه من مال وارثه . قال : « فإن مالَّهُ ما قذّم » ومال وارثه 
ما أت » . رواه البخاري والنسائى . 


وفي الصحيح عند ابن حبان » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ع : « إن مَلَكَا بباب من أبواب الجنة يقول : من يقرض 
اليوم بجر غَدَّا » وملك بباب آخر يقول : اللهم أَعْطِ مُنْفِقَا حلفا » وأغط 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عا عله قال : « قال الله 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أي مومى . 


(۲) صحيح . رواه أحمد والبيقي في ١‏ شعب الإيمان » والروياني عن عقبة بن عامر » 
و صح حه الالباني 2 J‏ 2 الجامع ( رقم ) YE۲‏ ا 





e 3 5 ۰‏ 2 
انی اللي ای حبك م . وقل:: و يذ ا کی لا يديا 
فا نه ان يغض ما 00 م الماء » وبيده الأخرى المڪ ان ¿٤‏ 

يخفض ويرفع ) . رواه البخاري ومسلم . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أن رجلا سال 
رسول له 2 قال : 8 الاسلام تحير ؟ قال : ١‏ تُطْعِم الطعام ‏ وتقراً 
السلام على من عرفت وَمَنْ لم تعرف ٠»‏ 

وعنه قال : قال رسول الله عل . « اعبدوا ال خر + واا 
الطعام : وأفشوا السلام » تدلو الجنة بسلام 0 


٤‏ چ : 5 5 صاابل 
وعن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه قال : قال رسول الله ولي : 
١‏ إن في الجنة غرّفا ری ظاهرّها من باطنها » وباطنها من ظاهرها , 


أعدّها الله تغالى لمن اط الطعام» و أفشى السلام ٠‏ وضنلی بالليل والناس 
۳( 
نيام 4 . 


وعن حمزة بن صهيب » عن أبيه رضي الله عنه » قال : قال عمر 
| لد FE a‏ من 5 : ا : 5 5 س مألل 
يقول : ) خيار كم من العم RG o ١‏ مجه وس 0 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والنسالي ش 
(؟) حسن . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وحسنه الألباني في صحيح 
لغب ١‏ / ۳۹3 , 
(۳) حسن . رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ».وحسنه الألباني في ١‏ صحيج الترغيب ١‏ 
۹ 255 , 
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الطعام نا 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال :قال بوسول الله عله + :نو يا اهن 
ادم » إنك إن ندل الفغطل خير لك » وإن ُمسيككه شر لك » ولا ثلام على 
كفاف » وابد بمن E‏ واليَدُ العليا خير من اليد السا ولك 

وقال رسول الله عر : « أفضل الصّدَقَة : الصدقة على ذي الرَّجِمِ 
الكاشح ) '. 

وعن أبي ارقا وين الله عنه قال : قال وتسول الله عوك : مأ 
من يوم طلعت شمسئه » إلا وكان بها ملكان يناديان نداءً يسمعه ما 
حل الله كله ء غير التٌّقَلِين ۾ اا الاس ؛ هموا إلى ربكم ذفان هذ قل 
وكفى + حص هنا کر وألوى . ولا أبق الهس ع الأ و كان بها لكان 
يناديان نداءً يسمعه حل الله كلهم غير الثقليّن : اللهم أعط مُنْفِقَا حلفا » 
وأعط مُمُسيكا تلا . وأنزل الله في ذلك قرانًا ؛ في قول المَلَكَيْن : يَأينّهَا 
الناس هَلمُوا إلى ربكم في سورة يونس : ظ والله يدعو إلى دار السلام 
وبهدي هن يشاء إلى صراط مستقيم © يرن : ٠‏ » وأنزل في قولهما : 
اللهم أعط منفقا خلفا » وأعط ممسكا تلفا ل والليل إذا يغشى ٠‏ والنهار 


(۱) حسن . رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب « الثواب » وحسنه الألباني ق 
« صحيح الترغيب » ۱ / 795 . 

(؟) رواه مسلم والترمذي . 

(؟) صحيح . رواه أحمد والطبراني في « الكبير » عن ألي أيوب وعن حكم بن 
حزام » ورواه البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد » والطبراني 
في الكبير والحاكم عن أم كلثوم بنت عقبة»وصححه الألباني في « صحيح الجامع » 
رقم ( .)١١١٠١‏ 
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إذا تجلّى وما خلق الذَّكَرَ والأنشى » إلى قوله  :‏ للعرى ‏ 0'". 
اليل : 5-1 ]م 


وعن ابي هريره رصي الله عنه » أنه تمع رسول الله عو يقول : 
١‏ مل البخيل والمُنفق كمثل رِجُلَيْن عليهما جُتَتَانَ من حديدٍ » من ثديهما 
إلى تراقيهما » فأمًا المنفق فلا يُنفق إلا سَبَمْتْ أو ورت على جلّده » حتى 
لخت اة وَتْفْوَ رة > وأ البخيل فلا بريد أن ينفق نيعا إلا لهت 
كل حَلقةٍ مكانها » فهو يوسعها فلا تتسيع'» . رواه النخاري ومسلم . 


فالمنفق كلما أنفق » انَّسعَتْ عليه انعم وسبغثٌ وَوَفْرَتُ » والبخيل 


كلما اراد ان ينفق » مَنَعَّه الشح والحرص وححوف النقص » فهو بمنعه » 
س #8 
ولا تتسع عليه النعم . 


غاا الا ا 
2 م 2 


49 ضصخيح . رواه الببيقى وصشّحه الألياق في ١‏ اصح الرغيب والترهيب » 1 | 
ومح - 0 . 


أبو البّيقَانِ كليل الرحمن إبراهِيمُ عليه السلام ل 


)“( 


قال رسول الله عوك : « كان اول م م أضاف الضيف إبراهيم » 


قال المناو ي :( کان يسمى أبا الضيفيان ٠‏ كان يمشي الميل والميليْن في طلب 
ن یتغدی معه . وني الكشاف : كان لا يتغدى إلا مع ضيف ٠‏ 


قال تعالى  :‏ هل أتاك حديث ضيف إبراهم المُكْرَمِينَ إذ دخلوا 
عليه فقالوا سلامًا قال سلامٌ قوم مُنكرون فرَاغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 
فقرّبه إلييم قال ألا تأ کلون © ر التاريات : :5-5 . 

قال محاهد : سماهم مكر مين لخدمة إبراهم إياهم 0008 

1 

فال الرادى + فق ١‏ مفاتيح الغيب ) )٥۱۳ -٥۱۰/۱٤(‏ : «اكرموا 
اذ دلوا ٠‏ وهدا من شان الكرعم أن يُكرم صََيْفَةُ وقت الدخول . قإن قيل : 
بماذا أَكْرَمَهُم ؟ قلنا : ببشاشة الوجه أُوّلُا » وبالإجلاس في أحسن المواضع 
وألطفها ثانيًا » وتعجيل القرّى ثالنًا » وَبُعْد التكليف للضيف بالأكل والجلوس . 
'ْ عا 2 
الاسمية ؛ فإنها أدل على الدوام والاستمرار › فلما قالوا : ذف سلامًا به » 

۾ فراغ إلى أهله 4 : فاق بفاء التعقيب » وهي دالة على 
السرعة ) . هھ . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ قرى الضيف » عن ألي هريرة . 


(۲) فيض القدير 4 / ٥٤٣‏ . 
(۳) تفسير القرطبي ٦۲٠١ / ٩‏ . 
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قال الزَّجَاحٌ : عَدَلَ إلى أهله ومال سرا وحاد » أي انطلق إبراهيم 
إلى عر #الشقطكقن من عيقه ۽ لا يقلهروا على ما يريد أن جا ل 
من الطعام . 

قال الرازي E‏ 3 اك ارو غان دا على السرعة والزواح الخفي ؟ فان 
المُضِيف إذا أحضر شيئا + يتبغى أن يُخفيه عن الضيف ؛ كى لا يمنعه من 
الإحضار بنفسه » حيث راغ هو ولم يقل : هاتوا » وغيبة المضيف لحظة من 
الضيف مُستَحسَنٌ ؛ ليستريح ويآتي بدفع ما يحتاج إليه ويمنعه الحياءٌ منه . 

وتعجيل القرى أيضًا دل عليه قوله تعالى : 3 فما لَبثَ أن جاء بعجل 
ويك أيه خر 154 

ثم اختيار الأجود بقوله : 9 مين # . 

م تقديمٌ الطعام إلميم لا تقلهم إلى الطعام » بقوله : [ فَقَربَهُ إلييم 4 ؛ 
لأن من قدّمِ الطعام إلى قوم ؛ يكون كل واحدٍ مستقرًا في مقرّه » لا يختلف 
عليه المكان » فإن تَقَلّهم إلى مكانٍ الطعام ؛ ربما يحصل هناك اختلاف 
جلوس . فيقرب الأدنى ويضيق عل الأعلل . 

ثم العَرْض لا الأمر » حيث قال : «إ ألا تأكلون » ولم يقل : 
كلو به . 1ه . 
أكْرْمْ الناس يوسف بن يعقوب عليهما السلام : 

قال رسول الله عه : « أكرمٌ الناس يُوسُف بن يعقوبٌ بن إسحاق 
ابن إبراهيم » . 


دک مهه صد 


. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . ورواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود‎ )١( 





9 ا صابل :' ' 
وقال رسول الله عوك : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم | 
الكريم : يوسف بن يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيمٌ ‏ ' 
قال المناوي في ١‏ فيض القدير ) ( ۲ / + : أي أكرمُهم أصلا 
يوسف ؛ فإنه جمَعٌ شرف البو وشرف النّسّب » وكونه ابنّ ثلاثة أنبياء 
متتاسيقة ١‏ كه رابع نبي في الق واس ٠‏ ولم يقع ذلك لغيرء» وضم ل 
أشرف علم : - الرويا - ورئاسة الدَّنْا » وجياطة الرَعِيّة » وشَمَقته عليهم » . 


وقال المناوي درق کر أكرّم ممّن حاز - مع كونه ابنَ ثلاثة 
أنبياء مُتَرَامِيلين - شرف اللبْوّة وخسن الصورة وَعِلمَ الرؤيا ورئاصة الدنيا 
وجياطة الرّعايا فى القَحُط والبلاء ! . 

قال الشاعر : 


(TT) ya 


إن لسر ا سى ب ه واين البرک إذا رى أسْرَاهُمَا ‏ 

كان يوسف - عليه السلام - وهو على خزائن الأرض لا يشبع › 
ويقول : أخاف أن أشبع فانسى الجياعٌ . 

وقد کان جود پوس و 5 مه جود فتوة » جود صبر على شهوات 
النفسض ع وصبر عن المعصية » وهو جود سادات الر جال . 

كان الضححاك - رحمه الله تعالى - يقول في قوله تعالى : ذل إنا 
نراك من المحسنين 4 قال : « كان إحسان يوسف - عليه الصلاة والسلام - 
ان كل من مَرِضَ في السجن » قام عليه » وکل من احتاج » وسع عليه . 
وكان - عليه الصلاة والسلام - إذا لم يجد عنده شيعا للفقير » يدور على 


. رواه البخاري وأحيق فن أب عر + وأحيد عن 8 هريرة‎ )١( 
: 94 افيظن القفي حل‎ 89 
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الآيواب: يسال له الاس ب 


جود رسول الله ع : 


£ ى 


عن أنس رضي الله عنه قال : « كان النبي عي اخسن الناس » 
واجود الناس » وَأَشْجَعٌ الناس "فا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « كان النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم أجود الناس » وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل › 
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان » فيّدارسه القران » فلر سول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم أَجْوّد بالخير من الرّح المرسلة ». 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « ما سكل النبي صلى الله عليه وعلى 
5 2 
اله وسلم عن شيء قط فقال : لا » . رواه البخاري . 


وعن أنس بن مالك ؛ رضي الله عنه : « كان النبي صلل الله عليه 
وعلى اله وسلم لا يخر شيعا لغد )' 2. 

وعن عبد الله بن بسر قال : و كان للنبي عي قصعة يقال يا + 
الغراء > يحملها أربعة رجال ۸ 


. ٩١ تنبيه المغترين للشعراني ص‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم والترمدي وابن ماجه‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساني وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن سعد . 
)٤(‏ صحيح . رواه الترمذي عن انس » وابن حبان وصحّحه » والبيبقي في ( سننه ) 
والخطيب » وصححه الالباني في « صحيح الجامع )» رقم ( 1845 ). 

25١‏ صحيح . رواه أبو داود في « سننه » » وأبو الشيخ » وابن عساكر » وصححه 

الألباني في « صحيح الجامع » رقم ( +1878 ) . 
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رن ا 4 سعد قال ! عابت ارادا ایی کی ويا 
اا اي ليها راا عليه ل من السا ۳ hl he‏ 
ما أَحْسَنَ هذه » فاكسيُنِيهًا . فقال : « نعم ) فلمًا قام الب عي » لام 
اض ان فقالوا ؛ ها أحسث حين. رایت نبي وڪ الها ما ا إليها › 
ل اظ کا + وھ مرد يد لا کال كينا ل کن د مر 
چ ب و :. ! ١‏ 9 #ي* فده 
رها حين لبسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ لَعَلّي أكفن فيها . 
زوا البخاري . 

وأتاه رجل اسالد اعبت دا سا جا عن تلن د رای 
قو مه وقال : أسلموا » فان محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر . 

i 

کیک یک ری د ر د 
ألى به قنغرب إلى الصلاة » ولم يلتفت إليه » فلمًا قضّى الصلاة جاء 
فیس إليد » ثم گان ی سا إلا أعطاء ,> وما قم وم منها ذرهم.. 


ا جوده ع بجميع أنواع الجود هن ذل امل وانماك »وبا 

لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده » وإيصال النفع | إل بكل 

2 1 ا‎ ١ 

طريق » من إطعام ای جاهلهم »وقضاء خر جم 4 وتحمل 
أثقالهم » ولم يزل ٤‏ عي على هذه الخصال الحميدة منذ شا » ولهذا قالت 


الشمائل » : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 
له خديجة فى أوّل مبعثه : والله لا يُخزيك الله أبدًا » إنك لصيل الرّحِمِ » 
وئقري الضيف » وتحمل الكل » وتكسيب المعدومٌ » وتُعين على نوائب 
الحق . نم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة واتشاعفدة أضعافا تة هَ 

وف دی مصاع > عن أنس رضي الله عنه قال :ما سيل رسول ل 
يده على الإسلام شيعا إلا أعطاه غ فجاء رجل فأعطاه < غنما بين جبلين › 
فرجع إلى قومه فقال : يا قوم » أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من 
لا يخشى الفاقة . 

قال أنس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا » فما يمسى حتى 
يكون الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما عليها . 

رفي صحيح مسلم عن صفوان بن أمية رضي الله عنه : لقد أعطاني 
رسول اله عه ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إل » > فما برح يعطيني 
حتى إنه لاع الناس إلى . 

قال ابن شهاب : أعطاه يوم نين مائة من النَّعَم ثم مائة ثم مائة . 

وفي مغازي الواقدي : أن النبي م أعطى صفوان بوم واد 
سلوا إبلة وما » فقال صفوات: : أشهد ما .طايث: بهذا إلا نفس تى . 
مَرَجِعَهُ من حتين » يسالونه أن يقسم بينهم فقال : « لو كان لي عَدَدْ هذه 
العَضَاةٍ نَعَمّا » لقسمتُه بينكم » ثم لا تجدوني بخيلا » ولا كذوبًا » ولا جبانًا » . 

ھا عق جار أنه 2237 قال له ع ولو ابن مال البجخرين + قد 
اعطيتك هنکذا و هكذا وهكذا » وقال ندند ما , 


وكان جوده 2 كله لله 4 وفي ابتغاء مرضاته 1 فا نه کات یدل 


إلامة ذ 9 5١ e‏ 
لأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا 3 





المال إِمّا لفقير » أو محتاج » أو ينفقه في سبيل الله » أو يتألف به على 


الاسلام من يقري الاسام با ساك ٠‏ و كان يد ثر على نفسه وأهله وأولاده ‏ 
فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر » ويعيش في نفسه عيش 
الفقراء » فياتي عليه الشهر والشهران لا يُوقد في بيته نار » وربما ربط على 
عله لار عن الجبرج. ١‏ وکا اھ آل صمي مأ انلك إلبه ا > 
ل من خدمة بيت » وطلبت منه خادنا يكفيها ل نه فت يتها » فامرها أن 
1 استعين بالتسبيخ والتكيير والتحميد عند نومها > وقال 7 يه الات وأدّع 
أهل الصفة تَطوّى بطوتهم من الجوع » . 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه » أن رسول الله عه كان 
يقول : ( | نى لألج هذه العُرفة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال » 
يٍ 
فاتوفی ولم أنفقه ۲ ) 
ا 0 : 
وعن أبي ذرٌ » أن النبي عله التفت إلى أحدٍ فقال : « والذي نفسي 
م رك ۽ ُو ب < : 
بيده » ما يُسرني أن احدًا تحول لال محمد ذهبًا » انفقه في سبيل الله › 


. و 3 م زق 1 8 ق ه : 
اموث يوم اموت ادع منه دينارين ا دينارين اعدهما للدين إن كان + 


وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : كانت عند رسول الله عل 
بجي وجري اس اي ی جلي مسد كيد كن | و ها مخالشة ۽ 
ابعثى بالذهب إلى على » . ثم اغمى عليه » وشَكْلٌ عائشة ما به » حتى 
قال ذلك مرارًا . كل ذلك يُغمى على رسول الله عله » ويشغل عائشة 
نا به فيك إلى على قتصدّق. بها » وأمسى رسول الله عله ليلة الاثنين 


: حسن . رواه الطبراني في « الكبير ) » وحسنه المنذدري والألباني‎ )١( 
حسن . رواه أحمد وأبو يعلى » وقال المنذري : وإسناد أحمد جيد قوي » وحسنه‎ )۲( 
. ۴۹۱ / ۱ 6 الألباني في « صحيح الترغيب‎ 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





في جديد العورت: > ارات عائشة بمصباح لها إلى امرأقٍ من نسائها . 
فقالت : أهدي لنا في مصباحنا من عُكتك السسّمْن » فإن رسول الله عو 
اسي في جنيك الوك 
وكان رسول الله عه جود ما يكون حين يلقى جبريل » ولا شك 
أن السخالطلة ثوثر وتورث أععلانا من المخالطة ۽ كان بعض الشعراء قد 
امتدح ملكا جوادًا » فأعطاه جائزة سيه » فخرج بها من عنده وفرّقها كلها 
على الناس والشد : 
لست يكفى نة أبضى الى ولم أكر أن الود من کنو سبي 
فبلغ ذلك الملكَ » فاضعف له الجائزة . 


وقد قال بعضٌ الشعراء يمتدح بعض بعضّ الأجواد - ولا يصلحٌ أن يكون 
ذلك إلا لرسول الله عل - : 
عَرة بنط الكف حي لو ا تاها بض لم َج أنايلة 
تَر إذا ما َة مهللا كَأتك تعطيه الذي أنت سائلة 
هو البحر من أي النواحي تيه لجن المعروف والجودٌ ساجلة 
ولو لم تن في ع غ روجو لخاد بها مى ال اة 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : 
عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : « ما تْفَعَنِى مال قط ما نفعنى مال ایی بكر » فبکی أبو بكر وقال : 
ھل أذا وغال 1ل لك يآ e ES RS a a‏ 


في « الصحيح » » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) TAA Î ١‏ — ۳۸۹ 





)١( 


رسول الله 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال وسول الله سى الله عليه 
واله وسلم : « منْ لفق زوجًا - أو قال : زوجين - من ماله - أراه 
- فى سيل ال .قل 5 اليل :يا مسلم هذا عي + حلم إليه + > 
فقال أبو بكر : هذا رَجُل لا تودى عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « ما نفعني مال قط إا مال أبي بكر . قال : فبكى أبو بكر 


وقال : وهل نفعني الله إلا بك » وهل نفعني الله إلا بك » وهل نفعني الله 
(۲( 
إلا زف“ 


وقال عمر بن الخطاب : أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يومًا أن نتصدّق فوافق ذلك مالا عندديءفقلتٌ : اليومٌ أسبق أبا بكر › | 
سبقته ايوم . فجت بنصف مالي » فقال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : و ما أبقيتٌ لأهلك ؟ » . فقلتٌ : مله . قال : وأ أتى أبو بكر یکا ا 
عنده » فقال له رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « ما أبقيت لأهلك ؟ » . 
قال : أبقيت لهم الله ووسولة : قلت : لا أسَابقكَ إلى شيء أبدا. 


لعا لم رسول الله عه على أشرف الخلائق كان منها الكرم » 
عط کا بين جَبَليْن + هلما سار في قيافي الود + ية ديق جاه 
يكل ماله: . 


بق اللا إلبها صفقة لم يعد رالذهاعتها بشي 


(۱) صحيح . رواه ابن ماجه وأحمد ٤‏ وان أن عاصم في « السنة » » وابن حبان ع 
وابن ألي شيبة في « المصنف » », والنسالي في « فضائل الصحابة » . 

(۲) صحيح . أخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » . 

(۳) حسن . أخرجه الترمذي والدارمي وابن أبي عاصم وعَبْدُ بن حميد في « المنتخب » . 
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قرة للجود سارت شه لم يكدر عندّها العرف بم 


س( ) 


طَلْبُوا الشَاءَ فوافى سابقًا ‏ جَرَعَ غبّر في وجه المشن 
عن جابر قال : قال عمر : أبو بكر سيدنا » وأعتق سيّدنا . يعني 
امنا 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ای ر بكر کرت 4 عله د 
مب سین كان پاب فى ال در وبل » منهم بلال وعامر بن فهيرة' " 
أبو بكر حَيَا' في الله مالا وأغْققٌ فى محيِّهٍ بلالا 


اله سی كمي يكل فل وأَسُْرّعَ في إجابتِهِ بلا : لا 
لو ان البَحْرَ يقصُدُه ببعض EE‏ ترك آلإلة ية بلا 


ومن الأجواد عمر بن . الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 
قال الأعمش : كنت يومًا عنذه » فاتي باثنين وعشرين ألف درهم » 
فلم يقم من مجلسه حتى يفرّقها » وكان إذا أعجبه شيءٌ من ماله تصدّق به » 
وان کا ا يلاف ا > فقيل له في ذلك فقال الل اسه و لل 
تعالى : # لن تنالوا ابر حتى تُنفقوا ما تُجبون ‏ . آل عمران : ٩۲‏ ). 
وقال مجاهد : كتب عمرٌ بن الخطاب إلى أبي موسى أن يبتاع له جارية 


1 . جرع : بلع . والمشن : حلب ما في الضرع‎ )١( 

(۲) موقوف صحيح . أخرجه ابن أي شيبة في المصنف » ورواه البخاري معلقا . 

)2 أعتق . 

(5) الذر المنضود في ذم البخل ومَذح الجود لعبد الرؤوف المناوي ص 54 - دار 
الصحابة بطنطا . 
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من سبي جلولاء » ففعل » فدعاها عمرٌ فاعتقها » ثم تلا هذه الآية : # لن 
تنالوا البرّ حتى تنفقوا نما تحبُون 4 . 
عئان رضي الله عنه : 

عن أبي عبد الرحمن أن عثان - رضي الله عنم - حين خوصر » 
شرف عليم وقال : الكل الله ولا أنكد إلا أصحاب الى عر : الس 
تعلموت أن رسول الك ع قال : و من حفر زومة فلة اة . فحفرلها ؟ 
ألسم 'تعلمون أنه قال : ١‏ مَنْ جَهرَ جيش العسرة فله الجنة ) . فجهزتُه ؟ 
قال : قا قرو 7 قا ۰ 

اشترى عثان - رضي الله عنه - بعر رُومَة بأربعين ألف درهم » 
وأنفق في جيش العغسرة عشرة الاف درهم 

عن عبد الله قال : رأى رسول الله عي عهان بن عفان يوم جيش 
العسرة جائيا وذاهبًا » فقال : « اللهم اغ لعهان ما اقل وها أذ ع وما 
ألخفى وما أَغْلنَ » وما اسر وما أ ب“ 

وأخرج المناوي في 8 الدو المنطود ) : أنه « أصاب الناى قحط فى 
خلافة ألي بكر الصديق - رضي | الله عه - قلما اشحدٌ. بم الأمر » جاءوا 
إلى أي بكر الصديق وقالوا ا لف رسول الله َيه » إن السماء لم تمطر » 

والأرض لم تنبت » وقد توقع النامنُ الاك > فما تصنع » فقال : انصرفو] 

فاصيرو اه کال ارج الله آلا تُمسوا حتى يفرّج الله عنكم . فلمًا أصبحوا 
خر چوا تلقونها » فإذا هي ألف بعيرٍ موثوقة برا وزينًا ودقيقا » فأأناخثٌ بباب 


. صحيح بشواهده . ذكره البخاري معلقًا ؛ وروي موصولا عند الدارقطني والإسماعيل‎ )١( 
. أخرجه أبو نعم في « الحلية » وسنده جيد‎ (۲( 
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عثمان رضى الله عنه » فجعلها فى داره » فجاء إليه التجارٌ » فقال : ما 
ترون ؟ قالوا : الت لم ما ريد . فال E‏ 2 
درهنین ‏ قال : اعطیك زيادة على هذا ۽ قالوا ‏ أريعة . قال : 
أكثر . قالوا : خمسة . قال : أعطيت أكثر : يس فى الالو 
غيرانا + فمن الذي أعطاك ؟ قال : إن الله أعطائي يكل درعم عشرة درام ۽ 
أعندكم زيادة,؟ قالوا : لا . قال : فإني اشهدكم الله تعالى » أني جعلتٌ 
ما خلت العم صيدقة لل على الفقزاء والمساكين :ا 

« يُروى : أنه كان لعثمان بن عفان على طلحة بن عُبيد الله - 
رضوان الله عليهما - خمسون ألف درهم » فخرج عثان يومًا إلى المسجد » 
فقال له طلحة : قد تهيّا مالك فاقبِضةُ . فقال له عثمان رضي الله عنه : 
هو للغ يا أا محمد معونة على مروءتك 37 
عبد الرحمن بن عوف : 

عن المسور بن خرمة ء أن عبد الرحمن بن عوف ياج كدهته من عهان 
بأربعين ألف دينار > فأمر عثان بن عفان عبد الله بن أي سرح فأعطاه 
النمن » فقسّمه بين بني زهرة وفقراء المسلمين وأزواج رسول الله ءيه . 
قال المسور : فاتيثٌ عائشة - رضى الله عدبا - بنصييها + فقالت : ها هذا ؟ 
فقلت + بعث به غب الرحمسن . الك + قال رسول الله ل :وال يحيو 
بكر کدی إلا الصابروة + سے الله ابن عرف هن ساليل ا 


1 الدر المنضوذة ص 55 . 
83م لباب الآداب: للأمير أسامة بين تقد صب 19 . 
مسن حديث أم الم منين عائشة رصي الله عنبا ¢ وله شواهد من حديت = 





وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عو : « خير كم خير كم لأهلي 
من بعدي » . قال : فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة بأربعمائة أل » 
فقسمها في أزواج النبي عور 
الزبير بن العَوَّام : 

واو سوا ی سك مر 
غيت بن س : كان للزبير بن العوام ألف ملوك يدوت إليه الخراج » فلا 
يُدخل بيته من خراجهم شيا . 

رواه سعيد بن عبد العزيز نحوه وزاد : بل يتصدّق بها كلها » . 
قن لبن > طلحة الجُودٍ , طلحة الخير . أبو محمد طلحة بن عُبَيْد الله 
رضي الله عنه ع أَحَكُ العشرة المبشرين بأجنة : 

عن سُعدى بنت عوف المرتي قالت : دخل علي طلحة ذات يوم وهو 

عاق التفس "ع قلت : مالي أراك كالح الوجه » ما شائك » أَرَابِكَ مني 
فأَعْتبك ؟ قال : لاع ولب حلي المع السلم أي . قلت + كما شالك ؟ 
قال : لال الذي عدي قد کر واک تی , قالت ٠‏ ققمه سح ما بق 
مته درهم وأحد ‏ قالت سعدن : فسالت عازن طلحة + 5 كان الخال ؟ 
قال + أربعمانة آل قال سان ين غيينة : وکات غلة طلحة كل يو 
ألفا وافيًا . 


ت أم سلمة والمقداد وأبي هريرة . 
والكديمة : اسم مكان لموضع كان فيه سهم عبد الرحمن رضي الله عنه من منازل 
فى ر 

. حسن لشواهده . أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 

(۲) أي غير نشيط . 

(۳) صحيح . رواه أبو نعم في الحلية » وابن عساكر » وأحمد في الزهد . 
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وى رواية سفيان : * فقال + امع ععدي مال ققد سی !قلت : وما 
عمك ؟! ادع قومّك . قال : يا غلام » على بقومي . فقسمه فيهم . 
وقد تكرر ذلك من طلحة 

وصحّ عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه قال : باع طلحة أرضًا 
له بسبعمائة ألف » فبات ذلك المال عنده ليلة » فبات أرقا من مخافة 
المال » حتى أصبح ففرقه' . 

وعئد اين سعد عن الحسن به » وفية + # قال طلدمة ١‏ أف وجلا ميث 
هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله » لغريرٌ بالله . فبات ورسله 
تختلف يها فى نيكك المدينة » حتى أَسَّحَرٌ وما عنده منها درهم ) . 

وصح عن محمد بن عمران التيمي » عن سُعدى قالت : لقد تصدّق 
طلحة يومًا بمائة ألف درهم.ء لع نة عن الرّواح إلى المسجد أن جمعت 
له بين طرفي ثوبه ٠‏ 

وعن سلمة بن الأكوع قال : ايداع طلححة بترا في ناسية النجبل . 
ونر جوورًا + افطع الا + فقال. رسول الله ملل : « آنت يا طلحة 
الفيّاضٌ ». 


وعن موسى بن طلحة » عن أبيه طلحة بن عبيد الله » أنه أتاه مال 


. الحسن عن طلحة منقطع‎ )١( 

(۲) محمد بن عمران منقطع عن سعدى . 

(۳) محتمل . رواه ابن عساكر » وابن عدي » والطبراني » وأبو نعم في « الصحابة » . 
والدارقطني في «المستجاد من فعلات الأجواد ) . وقد صح عن ابن عيينة - 
وهو من أتباع التابعين - قال : كان أهل طلحة يقولون : سمّاه رسول الله مو 
« الفياض ) . 
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من حش مواق ستعياثة الف . قال : فبات ليلته يتملما . فقالت له زو جته : 


يا أبا محمد » ما لي أراك منذ الليلة تتململ ؟ أرابك متا أمر فنعتبك ال 
لعمري لنِعُمَ زوجة المرء أنتٍ » ولكنْ تفكرتٌ منذ الليلة » فقلتُ : ما ظن 
رجل بريه عز وجل » يَبِيثٌ وهذا المال في بيته ؟ قالت : فآين أنت عن 
عض الك 07 + وما عر pe NF‏ عمال اماج ٤‏ 
لها وبا ٠ EE Br‏ وی ألم کان 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه . فلمًا أصبح دعا بجفانٍ وقصاع . 
فقسمها بين المهاجرين والانصار » فبعث إلى علي بن أبي طالب منها 
يجفنة » فقالت له زوجته : يا أبا محمد » أما كان لنا فى هذا المال من 
نضيب:# قال ؛ فآين كدت من اليم *افسأنك مايقى .. قالت : فكادت 
صرة فيها نحو من ألف درهم'' 

وعن قبيصة بن جابر قال : صحبتٌ طلحة » فما رأيت أغطى لجزيل 
مال من غير :مسالة: من 
عَلّم الجاهدين » أبو المساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : 
المطايا بعد رسول الله عه أفضّل من جعفر بن أبي طالب ». يعني في 


)١(‏ حسن . رواه الدارقطني في ١‏ المستجاد » وابن عساكر . ولا يمتنع أن تكون 
كلتاهما « أم كلثوم » وسُعدى » قد قالت ذلك وکانتا زوجتيه . 

(۲) صحيح . رواه ارتي ي ٠‏ المستجاد » وابن عساكر . 

و استادة یك ." أعن بهذا اد والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح › 
والدهبي في « السير » . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثان 





وعن أبى هريرة قال : كنا سی جعقرًا أبا المساكين . کات يذب 
نا إلى بيته + فإذا لم يجد لنا شيئًا » أخرج إلينا عكة أَثْرّهَا عَسّل › فدشقها 

وعند البخاري عن أبي هريرة : « وكان أحيّر الناس للمساكين جعفر 
ابن أبي طالب » كان ينقلب بنا فيُطعمنا ما كان في بيته » حتى إن كان 
يُخْرِجٍ إلينا العكة التي ليس فيها شيءٌ» فيشقهاء قَتلْمقُ ما فيها » . 


ومن الأجواد : عبد الله بن عباس رصي اله عنهما : 

وعن جیب ين أق ست قال : فلم أبو أرب الاتضاري التضيرة ب 
ونزل على ابن عباس ففرغ له بيه الذي كان فيه » وقال : لمعن بك > 
ضعت برسول الله عية. ‏ وقال + 5 علياقمن ادن ؟ قال ١‏ عشرون آنا , 
فأسطاء أرعين آلا ۾ وعظرين هلو كا وقال + للك ما فى البيت. كله" 


واجتمع إليه قراء البصرة حين كان عاملها وقالوا : لنا جار صوام 


فول » زوج به عن ابن أخيه + ولیس عنده ما برها يه . فادخَلهُم دار : 
وأخرجٌ لهم سبعة بِدّرٍ » فحملوها » فقال ابن عباس : ما أنصفناه » أعطيناه 
ما يشغله عن قيامه وصيامه › ارجعوا » ولنكن أعوائةُ على تجهيزها » فليست 
النيا بقدر حعى تشغله عن عبادة ريّه . قعل وَفَعَلوا . 


وكان هو والناس في ماله سواء » من ساله أعطاه » ومن لم يسأله 


ايتذاة 
عام علا عاد 
f‏ | لم 


(۱) إسناده حسن . رو اه الذهبي في السير ؟ / 1V‏ : و الفكة 1 ظر ف السمن . 
(؟) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص ١١5‏ - مككتبة ابن تيمية بالقاهرة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ه 





عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال : أعطى ابن جعفر عبد الله 
ابنَ عمر بنافعم عشرة الاف أو ألف دينار » فدخل عبد الله على صفية › 
فقال لما : إنه أعطائي "اين جعفر باقع عشرة الاف أو ألف دينار فقالت : 
وا اعد ال رمن »> اظ أ تنيع ؟ قال : قيلت ما هر كيه مهن ذلك : 
هو لوجه الله . قال أبي : فكان يخْيّل إلى أن عبد الله بن عمر كان ينوي 
قول الله عز وجل  :‏ لن تنالوا البرّ حتى تفقوا مما ُجبون 4 آل 
عمران : 85 ]1 

وعن نافع قال : دخلتُ مع مولاي على عبد الله بن جعفر » فاعطاه 
بي اثتّي عشر ألا » فأبى » وأعتقني » أعتقَهُ الله من النار 

عن نافع قال : ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسانٍ » أو زاد”" 

ون تان قال : كان ابن عمر إذا اشتدّ عجبه بشيء من ماله » قربه 
لربّه عز وجل . 

قال نافع : كان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك منه » فربما شمر أحدهُم 
فلزم المسجدّ » فإذا راه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة » أعتقَةُ » فيقول 
٠‏ جا با ا عيد ار من » والله ما بم إلا أن نرك | قيقنول 


2 ھے اس 58 


قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية » وراح ابن عمر على نجيب له قد 


)١(‏ صحيح . رواه ابن عساكر » واحمد في « الزهد ) وأبو نعم . وصفية هي بنت 


(؟) قال الذهبي في « السير » ٣‏ / ۸ - ۲۱۹ : إسنادها صحيح . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





+ 61 
اخذة يمال + قلمًا اع سيره » أناخه دم را : يا نافع , 
انزعوا زمامه وله + واه وأهروه. »ادوه .فى البدن 00 


وعن ابن عمر : خطرت هذه اة ببالى : ل لن تنالوا ابر حتى 
اقرا مما فجرت 4 زكر عمران : ۲ | » ففكرت فيما أعطاني الله عز وجل » 


ج 


ییا حب إلي من جاريتي e‏ ا ر لو جه 
2 59520 
77 9 


إلى الكوفة » فكان يعمل على حمر له » حتى أذّى خمسة عشر ألفا » فجاءه 
إنساك ‏ قال : انون انت ؟ أت هاهنا تعاب تساك وای عمر شرف 
الرقيق يميئًا وشمالا » ثم يُعتقهم ؛ ارجع إليه ققل : عجزتٌ . فجاء إليه 
بصحيفة » فقال : يا أبا عبد الرحمن » قد عجزتٌ » وهذه صحيفتى › 
فامخها . فقال : لا » ولكن امخها أنتٌ إن شعت . فمحاها » ففاضت عينا 
عبد الله » وقال اذهب فانث جر . قال : أصلحك الله » أحسن إلى ابي 
قال : هما حرَّانِ . قال : أصلحك الله » أحسن إلى آم وَلَدَيّ . قال : هما 
(TT).‏ 
حرتان 
8 3 ع ۶ 

وعن نافع قال : اني ابن عمر ببضعة وعشرين الفا » فما قام حتى 

أعطاها” '. 


(© التبصرة ؟ / 8ه؟ ؛ والسير * / ۲١۷‏ > والحلية ١‏ / ۹5 . 
(؟) التبصرة لابن الجوزي ۲ / ٠٠١‏ . 

(۳) رجاله ثقات . رواه الذهبي في « السير » ۳ / ۲۱۷ . 

وئم الخلية ١‏ ر ۲۹١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 





oo 


- ت‎ 0 5 ٤ 
وقال ايوب بن وائل : اتي ابن عمر بعشرة الاف » ففرقها » واصبح‎ 
وعن نافع : بعث معاوية إلى ابن عمر بمائة ألف » فما حال عليه‎ 
. الحول وعنده منها شيء‎ 


وعن نافع : إن كان ابن عمر ليُفرّق في المجلس ثلاثين ألفا » ثم 
بأتى عليه شهرٌ عا یا کل رة لا واشدهى, فى مره إن اکل ونا ۽ 
وهرة الور اشتهى عنبًا » فلما جيء به إليه تصدّق ا 

عن نافع قال : مرض ابن عمر » فاشتهى عنبًا أول ما جاء » فأرسلت 
امرأته بدرهم فاشترت به عنقودًا » قاتبع الرسول سائل + فلما دخل قال : 
السائل » السائل . فقال ابن عمر : أعطوه إياه . ثم بعقت بدرهم اخر » 
قال : فاتبعه السائل » فلما دخل قال : السائل » السائل . فقال ابن عمر : 
أعطوه إياه.فاعطوه + وأرسلت. ضفية إلى السائل تقول : والله لفن مدت 
لآ انضيبب مت سرا ۾ لم آر يليك بدرهم اخر » فاشترت ا 
سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه : 

الصتحاني اليل + والسيد الكير : القيب الأنضاري. أبو قيس : 


عن ابن سيرين : كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بهانين 


: فة۲ 4 555 .. والمزقة.‎ / ١  ةيلحلا‎ ١ رجاله رجال الصحيح . أخرجه في‎ )١( 
. القطعة اليسيرة من اللحم‎ 

(۲( رو اه أبو نعم /١‏ ۷ ت وړ( وابن عسا كر 5 والحوت يعني السمك . 

0ع( رجاله ثقات ؛ أخرجه الذهبى ف « السير © » وأخرجه بنحوه ابن سعد.4 / ۱١۸‏ . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 


وكان سعد ينادي على أطمهم : من أحبٌ الشتّحم واللحم فليأت 
اطع گل ہے 2 

وعن عروة بن الزبير قال : كان منادي سعد بن عبادة ينادي على 
اط : من کات ریت شتا ولا قات سعدا .و کان معد يرل : 
اللهم هب لي حمدًا » وهب لي مجدًا , لا مجد إلا بفعال » ولا فعال 
إلا بمال » اللهم إنه لا يصلحنى القليل » ولا أصلح عليه”". 
قيس بن سعد بن عبادة » الأمير المجاهد أبو عبد الله سيد الخزرج وابن 
سيدهم : 

قال الذهبي في السير : وَجودٌ قيس يضرب به المثل . 

قال الراقتي : حذقنا داود يذ فيس وعاللك. وطاكفة قالوا 2 بجف 
رسول الله عه أبا عبيدة في سرية فيها المهاجرون والأنصار » وهم ثلاثمائة » 
إلى ساحل البحر إلى حي من جُهَيْنة » فأصابهم جوعٌ شديد » فأمر أبو عبيدة 
بالزاد فجمع حتى كانوا يقتسمون اتمرة ؛ فقال قيس بن سعد : من يشتري 
مني هرا بجزر ؟ يوفيني الجزر هاهنا » وأوفيه التمر بالمدينة » فجعل عمر 
يقول : يا عجبًا هذا الغلام » يدين في مال غيره ! فوجد رجلا من جُهينة 
فساومه » فقال : ما أعرفك . قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دلم » 
فقال : عا أعرّفني يتسبلق + أما إن بيني وبين سعد تحلة ». سيد آهل يارب . 
فابتاع منه خمس جزائر » كل جزور بوسق من تمر » وأشهد له نرا » فقال 
عمر : لا أشهد , هذا يدين ولا مال له ء إنما المال لابيه . فقال الجهني : 


3 سير اعلا العلا 1 / ۴۷١‏ . 
(۲( الأطم : الحصن . 
(۳) صحيح عن عروة . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني o۳۷‏ أ 





والله ما كان سعد ليُخُنى بابنه في شقةٍ من تمر » وأرى وجهًا حسنًا . 
فنحرها لهم في ثلاثة مواطن » فلما كان فى اليوم الرابع نهاه أميره » وقال : 
تريك آن تخرب ذنداء ولا مال لك ؟! قال : فحدثنى محمد بن يحيى بن 
المجاعة فقال : إن يك قيس كما أعرف فسوفا ينحر للقوم » فلما قدم 
قصّ على أبيه » وكيف منعوه اخر شيء من النحر » فكتب له أربع حوائط » 
أدنى حائط منها جد سين وسقا , ققيل + إن الس کے لما بلغ قال : 
1 أما إله فى یت جود ه . 
ساي E‏ 0 
5 2 
لان ع ا 

مر بير ا a‏ و ور في ل بي : . e‏ 
وهل ينبت الخحّطي إلا وشيجه ورد إلا في منابته النخام 
e ORE 514 E‏ 
الخبط » أو عا سف الف بے قال الذهبى و في « السير » ( ٣‏ / 
8 © : وقد جود این عساكر طرق . 

E 2 $‏ ل هم 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله َي بعنهم في بِعْثٍ » عليهم 
قيس بن سعد بن عبادة » فجهدوا » فنحر لهم قيس بن سعد تسع ر كائب . 
ا ا 


)1 سير أعلام النبلاء ۳ / ه١٠‏ - ٠١١‏ » وتاريخ ابن عساكر . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





o۸ 
O e 
. ( ذلك الست‎ 


وعن يحيى بن سعيد قال : كان قيس بن سعد يطعم الناس في اسفاره 
ب ال ايا وال الي ماعن تلن ع ر كف ا ی 
هلموا إلى اللحم والثّريد". 
ولحمًا فليات › لم اذز کٹ أبنه مثل نا 


وقيل : وقفت على قيس عنجورٌ فقالت : أشكو إل قلة الجر ان : 
فقال + ما أحسن هذه الكناية ع املقوا بها عا ولحمًا وصمنًا وثيرًا . 


وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : باع قيس بن سعد مالا من معاوية 
بتسعين ألفا » فأمر من نادى في المدينة » من أراد القرض فليأت » فأقرض 
أربعين ألا » وأجاز بالباقي » وكتب على من أقرضه » فمرض مرضًا قل 
عواده ع فقال لزوجته ؛ قريبة أحت الصَدّيق : لم قل عُوَادِي ؟ قال * 


للدّين . فأرسل إلى كل رجل بصکه » وقال : اللهم ارزقني مالا وفعالا » 
فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال“. 


وفي ) لباب الآداب ا مر ص فيس بن رید بن عبادة رصي الله 
عنه » فاستبطا إعواته عن جيادته » قسال غنهم دما : إنهم يستحيود 


» صحيح في ذكر النحر » محتمل في المرفوع » ذكره الدارقطني في « المستجاد‎ )١( 
e قلق‎ 

(8) سير اغلام البلاى ©* / 1٠٠١‏ ؛ واين عشباكر 1:4 / 788 / أ . 

و الس 8غ ل 

255 الس ۷۳ ا + ¥ 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا o۳4‏ 





ع 2 و 

ثم أمر مناديًا فنادى : من كان لقيس عليه دين فهو في حل منه » فكسرت 
در جته بالعشي ساد سين 
السيد السّبط . ريحانة رسول الله ء ا َيه » وسيد شباب أهل الجنة : الحسن 
ابن علي رضي الله عنما : 

قيل له : من الشواد © قال > الذي الى كانت الديا له فاشهها زاف 
على نفسه بعد ذلك حقو ق 

كان رضي الله عنه يعطى الرجل الواحد مائة ألفف'". 

فين قل يطبي ال مه أنه ای ٠‏ يوقا اھ داسو افد طفع دا۲ 
وهو بريد أنه يقسمه گم ا فحضر الناس » فقام الحسن > فقال : إغما جمعته 

قال أبو هارون : انطلقنا حجّاجًا » فدخلنا المدينة » فدخلنا على الحسن › 
فحدّثناه بمسيرنا وحالنا » فلما خرجنا بعث إلى كل رجل منا باربعمائة » 
و ها ۾ فار ثاة یسار ا : فقال : لا ترذوا على معروق ؛ فلو كنت غل 
غير هذه الحال » كان هذا لكم يسيرًا , أما إني مزودٌ ؟ : إن الله يباهي ملائكته 
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بعباده يوم وله :. 


. دار الكتب السلفية بالقاهرة‎ » ٠١58 لباب الاداب للأمير أسامة بن منقذ ص‎ )١( 
A لباب الآأداب بت‎ )۲( 

9م السير ۴ / ۴ . 

و السرم 2# ا 

(5) تمهذيب ابن عساكر 1 / ۲۱۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
kkk.‏ 122225252525922 


الإمام الشريف الكامل , سبط رسول الله عة وريحانته من الدنيا الحسين 
الشهيد : 

قال سلمة بن عبد الله بن عمر بن أي سلمة : حدثني ظئر كان لن 
قال : قدمت بابَاعِرَ لي - عشرين أو ثلاثين بعيرًا - ذا المروة » أريد الميرة 
من افر » فقيل لي : إن عمرو بن عهان في ماله » والحسين بن علي في ماله . 
قال : فجت عمرو بن عفان فآمر لي ببعيرين أن يُحمّل لي عليهما » فقال 
لي قائل : ويلك » ايتِ الحسينَ بن علي . فجئته و لم أكن أعرفه » فإذا رجل 
جالس بالأرض حوله عبيده » بين يديه جفنة عظيمة فيها خبز غليظ ولحم . 
وهو يأكل وهم يأكلون معه » قَسَلّمت » فقلت : والله » ما أرى أن يعطيني 
هذا شيئًا . فقال : هَل فكل » فأكلت معه ‏ ثم قام إلى ربيع الماء - مجراه - 
فجعل يشرب بيديه ثم غسلهما وقال : ما حاجتك ؟ فقلت : أمتع الله بك » 
قدمت باباعر اريد الميرة من هذه القرية » فذكرتٌ لي فاتيتك لتعطيني 
ما أعطاك الله . قال : اذهب فاتني باباعرك . فجئت بها » فقال : د 
هذا المريد فاوقرها من هذا التمر ء فاوقرتها والله ما حَمَلْتٌ . ثم انطلقت 
فقلت : بابي وأمي » هذا والله الكرم. 


وقدم على الحسين شيخ من بني سعد بن بكر فقال : يا ابن بنت 
رسول الله ء إن ابن أخ ,لي أصاب:دمًا » وقدمت أستعين هذا التي من قريش 
على ديته » فرأيت أن أبدأ بك . فقال : والذي نفس حسين بيده » ما أصبح 
في بيتي دينار ولا درهم » وما غدوت إلى السوق إلا لأتمس العينة في بعض 
نفقاتنا وما لا بد منه » ولكني أراك رجلا جلدًا » وقد حان حصاد مالي 
بذي المروة عَيْن يُحَنّسَ » فاخرج إليها فقم عليها بيمالة » ثم احصد ودُّق 


٠: ۷ ١ ١ آي الدثيا فت‎ ê مكارم الأخلاق‎ )١1١ 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 


وبع » فانها مو دية عنك » ولا تسآل أحدًا شيئا . فقال : أفعل » بابي وأمي » 
وب إلى مه ± انظر قلات ين فلات ۽ قحل ينه وبين حصلا أرضاك › 
فإني قد أعطيته إياه » فخرج فحصدها » فباع منها بعشرين ألف درهم . 
فادى اثنى عشر الفا واستفضل ثمانية الاي 
حكم بن جزام رضي الله عنه : 
قال سكم : ما أصبحتث صبانكًا ‏ قط » فرأيك : بغناني طالب حاجه قد 
ضاق بها ذرعا فقضيتها » إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليها > ولا أصبحتٌ 
صباحًا لم ار غناي طالب حاجة » إلا كان ذللك من المصائب التى أسأل الله 
عز وجل الأجر عليب”". 
قال غبت المللك ب مرواث © ما كنت أحب أن اعدا ولدق من العرب 
إلا عر بن ورد لقوله : 
ازا مني أن سّمنت وأن ترى بجسمي مس ال جوع والجوعٌ جاه 
ان اس عاق ف ا در وألنت اميق عافى إناءك _ 


و 


ومن أجواد اا e‏ 
قال ان عد ريد لي ل العف القريه 6 7 1514-5551 


فاو اد الياز فلا فى عسير واجد : عبد الله بن غياس. »ع وعنيك: الله 


(1 مكارع الأحلاق لابن أي الدنيا ب 31 : 
© العقد القريد لابين عبد ريه ۳١ / ١‏ د ۴۷ »نة التأليض والترجمة والنشر . 
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وأجواد البصرة خمسة فى عصر واحد ». وهم : عبد الله بن عامر 
ابن كريز » وحُبيد الله بن أبي بكرة مولى رسول الله عه » ومسلم بن 
زيادة » وعبيد الله بن معمر القرشي ثم التيمى » وطلحة الطلحات » وهو 
طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي . 

وأجواد أهل الكوفة ثلاثة في عصر واحد» وهم عَتاب بن ورقاء 
الرياحي » وأسماء بن خارجة الفزاري » وعكرمة بن ربعي الفيّاض » . 
عَلمُ الجُود عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما : 

إنه أول من فطر جيرانه » وأول من وضع الموائد على الطرق » وأوّل 
من حيا على طعامه » وأول من أنهبه . 

مق جود : أله آله وجل وق بفناء داره » فقام بين يديه فقال : 
یا ایی خاس + إن ل عة يلاه رقن السحت إلا .. فيه كيه بصرة 
وصوّبه » فلم يعرفه » ثم قال له : ما يدك عندنا ؟ قال : رأيتك واقفا بزمزم 
وغلامك يتح“ لك من مائها » والشمس قد صهرتك › فظللتك بطرف 
كسائي حتى شربتٌ . قال : إني لأذكر ذلك » وإنه يتردّدٌ بين خاطري 
وفكري + ثم قال لقيمة + ما عندك ؟ قال : ماقا ينار وغشرة الآ درهم > 
قال : فادفعها إليه > وما أراها تفى بحق يده عندنا > فقال له الرجل : والله 
لو ل يكن لامماعيل ولد غيرك لكات فيه ما كفاه »> فكيش. وقد ولد سيد 
الأولين. والأحرين عمد عل »م شفعه يلك وباك . 


ومن جوفة ايق : أن معاوية خت عن اين بن على صيلاته حتى 
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ضاقت عليه حاله » فقيل له : لو وجهت إلى اب د عمك عنيد ال خاله 
قد قدم بنحو من أل الف درهم ٠‏ فقال الحسين : وأين تقع آلف آلف 
من عبيد الله ! فوالله لهو أجود من الريح إذا عصفت » وأسخى من البحر 
إذا زخر . ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب ذكر فيه حَبْسَ معاوية عنه صلاته 
وی اله :رات پاج ای اللا أل عرسم راکنا ارا سے للد اکا 
0 فق أرق التامن 5 قلا وألينهم ء عطفا » انهملت عيناه » ثم قال لقهرمانه : 

عمل إلى الین نف ما اكد من مضل رقت ولوب ودا :اتی 
0 شاطرته مالى » فان أقنعه ذلك » وإلا فارجع واحمل إليه الشطر الآخر ع 
فقال له القَيّم : فهذه المؤن التي عليك » من أين تقوم بها ؟ قال : إذا بلغنا 
ذلك دللتك على أمر يقيم حالك . قلما أتى الرسول برسالته إلى اللحسين : 
قال : إا لله » حَمَلتٌ والله على ابن عمي » وما حسبته يتسع لنا بهذا كله › 
فآخذ الشطر من ماله . وهو أول من فعل ذلك في الإسلام . 

ومن جوده : أن معاوية بن أبي سفيان أهدى إليه وهو عنده بالشام 
من الهدايا حللا كثيرة » ومسكا وانية من ذهب وفضّة » ووجهها مع 
حاجبه » فلما ١‏ وضعها بين يديه نر إلى الساجب وهر بطر لاء فان 
هل في نفسك منها شيء ؟ قال : نعم والله » إن في نفسي منها ما كان 
في نفس يعقوب من يوسف عليهما السلام . فضحك عبيد الله » وقال : 
فشأنك بها فهي لك . قال : جعلت فداك » أخاف أن يبلغ ذلك معاوية 
فيجد على . قال : فاختمها بخاتمك › وادفعها إلى الخازن » فإذا حان 
خروجنا حملها إليك ليلا . فقال الحاجب : والله لهذه الحيلة فى الكرم 
أكثر من الكرم . 

ومع وده أف + أله جاه رجل سن الأتضان قال : پا اين ع 
رسول الله ع » إنه ولد لي في هذه الليلة مولود » وإني سميته باسمك 


3 دح الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
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تب ركا مني به » وإن أمه ماتت . فقال عبيد الله : بارك الله لك في الهبة » 
وأجزل لك الاجر على المصيبة . ثم دعا بوكيله » فقال : انطلق الساعة 
فاشتر للمولود جارية تحضنه › وادفع إليه مائتى دينار للنفقة على تربيته » 
ثم قال للأنصاري : عد إلينا بعد أيام ؛ فإنك جتتنا وفي العيس يبس وفي 
المال قلة . قال الانصاري : لو سَبقت حاتما بيوم واحد ما ذكرته العرب 
اذا > ولكنه سسقلك فضرت له تاليا واا أشهد أن عفر ك أكثر من مجهوده ۽ 
7 ع و اي 020 
وطل كرمك أكثر من وابلة". 


۹ لق 
الي اس 


لله در بيت النبوة : هذه هزة كريم حسيب !! 

ومن جوده : أنه حرج يريد معاووية » فاصابته السسّماء وهو فى أرض 
قفر ليلا » فرفعت له نار » فقال لغلامه مقسّم : اقصد بنا النار » فاتاها , 
فإذا شيخ معه أهله » وكان عبيد الله من أجمل الناس » فلما راه الشيخ 
أعظمه » وقال لامرأته : إن كان هذا قرشيًا فهو من بني هاشم » وإن كان 
يمانيًا فهو من بنى اكل المرار » فهيّى لنا عنزك أقضى بها ذمّامه » فقالت 
له امرأته : إذن تموت ابنتى من الجوع » قال الشيخ : الموت خير من 
اللؤم » فاخذ الشتّفرة وقام إلى العنز وهو يقول : 

فرشا لا توقظي بيه إن ثوقظيهًا تحب عليه 

وتتزعٌ الشفرة من يَدَيّهُ أبغْضْ بهذا وبذا إلية 

فذلبحها » وحدّث: عبيك الله ی تضجت ع فا كل عبيد الله منها 
وبانت لبه ؛ فلما رب الرحيل قال لمقسي : كى معت من تنقسا ؟ قال : 
سيسمائة ديار » قال + ألقها إلى الشيخ ء قال مقسم : سبحات الله 1 إذما 


ملس للب 


41 العقد الغريف ١‏ / 8+ ۲۹۹ . 
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کان يكفيه أن تضعف له لمن عتره > والله ما يعرقك ولا يدري من أنك !! 
قال : لكني أعرف نفسي » وأدري من أنا ! هذا لم يكن له من الدنيا غير 
هذه العنز فجاد لنا بها » وهو لا يعرفنا » فخرج من دنياه » وأعطيناه بعض 
دنيانا » فهو أجود منا ! وسار عبيد الله حتى قدم على معاوية » وقضى 
حوائجه » فلما انصرف قال : يا مقسم » مر بنا على الشيخ ننظر كيف 
حاله » فإذا إبل عظيمة» وأنشده الشيخ شعرًا قال فيه : 
تومكئع» لمعا رايت حهابة عليه وقلت المرءٌ عن آل هاشم 
إلا فمن آل المُرار فإنهم ملوك ملوك من ملوك تحضّارم 
فققمتُ إلى عَثز بقية أعنز فأذبخها فعل امرئ غير عاتم 
فعوضني منها غناي ولم تكن تساوي عتاقي غير خمس دراهم 
فقلتُ لعرسي في الخلا وصبيتي أألحق هذا أو هو أضغاث حالم 
فقالوا جميمًا لآ > بل الحق هذه بحب بها ال ركان وط المواسم. 
بخمس مین من دنانير عوضَّتٌ من الغتر ما جادٹ بها كف حاتم 
فلما ارتحل عبيد الله سار الشيخ في العرب بالذي صنع عُبِيد الله » 
وبلغ ذلك معاوية » فقال : لله عبيد الله !! من أي بيضة خرج » ومن أي 
عش َرَج ! وهذا لعمري من فعلاته”"!! 
وقال عبيد الله للحسن والحسين : ١‏ إن الله تبارك وتعالى عوّدني عادة 
جميلة » فعودتها عباده » ولستٌ امن إن قطعتٌ عادتي عن عباده أن يقطع 
عادته عن . فقالا : لا نامرك في هذا بشيء . وقاما وانصرفا حامدين 
لام جك 
)١(‏ لباب الاداب ص ٠١١ - ۹٩‏ . 
(۲( ليان الآداب ص ا .. 
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65م 


عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما : 
قال عنه الذهبى في السير : كان كبير الشان » جوادًا » يصلح للإمامة . 
عن ابن سيرين ره الله قال : جلب رجل من التجار سرا ال 
المدينة » فكسد عليه » فبلغ عبد الله بن جعفر » فامر قهرمانه أن يشتريه » 
أن يه الا 00 
وان ينهبه الناس . 
« قال عر ساو ساي I‏ 
في يده » فوزنها الرجل فإذا فيا ثلاتمائة مثقال . 
سوت ألفا ‏ فاستعات عليه يشيد .الله بن عباس .في ذلك تقال : غد حططت 
عو اواو اراسي د 
اومن جوده أي :أن أعلى رة سأ مالا عفن . فقيل أذ 
0 
فل : إن أعرايا قضيد مروان قال : ما عندنا شوع ع فعليك بعبد الله 
ابن جعفر . فاق الأغراي عبد الله فأنشا يقول : 
ابو جعفر من أهل بيت نبوة صلاتهم للمسلمين طهور 


. ۷۷ المستجاد ص‎ )١( 
٠١۹ - ۱۰۸ مكارم الأخلاق لابن أني الذنيا ص‎ ( 
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با حشر شي الأسير ببالق وائ على عاك يذيلك امير 
أبا جعفر يا.ابن الشّهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطير 
أبا جعفر ما مثلك اليومٌ أرتجي فلا تتركتي بالفلاةٍ أدور 
فقال : يا أعرابي » سار الثقل » فعليك بالراحلة بما عليها » وإياك 
أن تُخدع عن السيف »› فإني أيه بالف فيان . 
ويروى أن شاعرًا جاء إلى عبد الله بن جعفر فأنشده : 
رايت ایا جعفر في السام كساني من الخز دراعة 
شكوتٌ إلى صاحبي أمرها فقال سوتی بها ال اة 
را ابا بیقر وکن لد مهد ما 
ومن قال للجود لا تعدني فقال له السمع والطاعة 
فقال عبد الله لغلامه : أعطه جبتي الخرّ » ثم قال له : ويحك › 
كيف لم تر جبتی الوشي » اشتريتها بثلاثمائة دينار منسوجة بالذهب 
فقال ني تدا ارا سار مدا رم : اقرا إلية . 


إلى 


ای أنت هله التجابة كانت ا بنتى » كيت ألا أدفنها 5 في ۳ 


موضع أقدر عليه » ولا والله ما فى الأرض أكرم من بطنك » قال : 'خذها 
منها واحملوا إليها ۽ فد کر أنواتعًا من العطاء حتى قالت + بأبى أنت » إن الله 

وذ كر الروين ين : بكار أنه ید ا بن ليك عن أبيد جن جد الال : 
دخل ابن أبى عمّار » وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز » على نخاس ° 4 


. من يبيع العبيد والرقيق والجواري‎ )١( 
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فعرض عليه جارية فعلق بها » وأخذه أمر عظيم » ولم يكن معه مقدار 
ثمنها » فمشى إليه عطاء وطاووس ومجاهد يعذلونه » وبلغ خبره عبد الله 
فاتعراها بأربعين ألقا » وزينها وسلاغاء فو .طلب. أبن أبى عمار فقال : ما 
فعل حبك فلانة ؟ قال : هي التي هام قلبي بذكرها » والنفس مشغولة بها › 
فقال : يا جارية » أخرجيها . فأخرجتها ترفل في الحليي والحلل » وقال : 
شأنك بها » بارك الله لك فيها » فقال : لقد تفضلت بشيء لا يتفضل به 
إلا الله . فلما ولى بها + قال : يا غلام + اتحمل معه مائة آلف درم . فقال : 
لعن والله وعدنا نعيم الآخرة » فقد عَجَلت نعيم الدنيا' '. 

وفي العقد الفريد ( «١ : ) ۲۹۷ / ١‏ قال : ما فعل حب فلانة ؟ 
قال : في اللحم والدم والمخ والعصب . قال : أتعرفها لو رأيتهًا ؟ قال : 
لی اقلت الج لے انكرعا . قمر بها عد الله أن تشرج إليه رال له : 
انما اشر ها للق .+ ووا عا دنوف مها + فشائلق بها + هيار كا لك فيها . 
قلما ولى کال ع يا غا » احمل مه عائة ألف. دراس يع بها ععها , قال : 
فبكى عبد الرحمن فرحًا » وقال : يا أهل البيت » لقد خصكم الله بشرف 
ما حص به أحدًا قبلكم من صلب ادم > فتهنئكم هذه النعمة وبورك لكم 
فيها ) . 


وعن العمري أن ابن جعفر أسلف الزبير ألف ألف » فلما توفي الزبير 
قال ابن الوبير لاہن يعفر : إثى ویجدٹ فى حب الزيير أن لله غلياك أل 
ألف . قال : هو صادق . ثم لقيه بعد » فقال : يا أبا جعفر » وهمتٌءالمال 
للق علية + قال : خهر له , قال 2 لا أريد. لذللف , 


9 الس © / 851 . 
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جود أعرابي : 
قال شيخ عن بني مرو بن كلاب : حرج عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنهما يريد الشنّام » فا مجاه المطر إلى أبياتٍ و رفعاتها رودل ا 
الذرع. ال س » قال عبد الله : فأغجا فدلا القيّة » و حط ع رواحلنا ؛ 
ثم أنى بجزور فذبحها » فبتنا في شواء وقديد » وتحدّث معنا من الليل هُنيهة 
ثم انصرف . فلما أصبح وقف عن القبّة » وسألنا عن سسّبيتنا » وانصرف » 
فاق بجزور فعقرها » فقلنا : رحمك الله » ما تريد إلى هذا ؟! قال : كلوا 
رحمكم الله طريًا » فإنا لا يُطعم الضيف غابا". قال عبد الله رحمه الله : 
فدعوت بثوب فجعلت فيه زعفرائًا » وصرّرتٌ في طرف منه مائة دينار , 
ثم بعثت به إلى أهله » فقالوا : إِنّا لا نقدر على أحذه إلا بإذنه . فسالته أن 
يقبله مني فأبى » فلما ارتحلنا وودّعته أمرثٌ فألقي الثوب بين البيوت ومضينا » 
فإنا لنسير إذ لحقنا على فرس مشرعًا رمحه » قد احمرّتُ عيناه » والثوب بين 
يديه » فصاح بنا : أغنوا" عني هذا . ونبذه إلينا » وولى وهو يقول : 
وإذا أخذتٌ ثواب ما أعطيثة ‏ فكفى بذاك لائ تكددًا 


عن قتيبة بن مسلم قال : كان في مكز' ' دماءء فاجتمعوا ها في 
المسعحد الجامع » فارسلني أبي إلى ضرار بن القعقاع » فقال لي : قل له : 
إن قومك قد اجتمعوا في هذه الدماء » فاحضرهم . فانتهينا إلى امعد الجامع 


. يعدن : ما كذلك‎ ٠ الذري : الکن‎ )١١ 
: لقانت : هو اللحم الباكيت»:‎ (۲( 

(۳) أي اصرفوه عني وكفوه 

. مكز : بلد بالمشرق من بلاد مكران‎ )٤( 
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وات . قال 8 فظن إلى عين الشعن تجا فى ظهيره > الم لس : 
: فجعلوا يتحؤلون إليه رجلا ورجلين » حتى صاروا حوله » ثم جعلوا 
مارو + رع كني کی۲ ی کی پار ل ل 
يا أبا القعقاع » ألا تكلم ؟! أما ترى ما فيه قومك ؟! فقال : أو قد احج 
إلى ذلك ؟! قالوا : نعم . فقال للمطلوبين : أمّا أنعم فبراء » وقال للطالبين : 
حقكم إلى . قال : فكانما كانت نارًا طفيت » فقاموا فتفرقوا » وأرسل إلى 
ابل مابله بالبادية » فَوّدَى تلك الدَّيات”" 
عدي بن حاتم رضي الله عنه : 
قال ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » ( /١‏ 08“ ): دخل عليه 
ابن دارة فقال : إني مدحتك » قال : أمسك حتى اتيك مالي ثم امدحنى 
عل خسن ع قاق أكره ألا أعطيك قن ما تقول ول أل شاه وبوألف رهم ع 
وثلاثة أعبد » وثلاث إماء » وفرسي هذا حبس في سبيل الله » فامدحني على 
جس ما اجرد . فقال : 
تحن قلوصي في معد وإنما تلاقي الربيعَ في ديار بني تمل 
وأبقى الليالي من عدي بن حاتم حسامًا كُنَضْلٍ السييف سل من الخال 
اوك مواد ل بشق غار وأنت جراد ما عدر بالجال 
فإن تنقوا شرا فمثلكم اتقى ٠‏ وإن تفعلوا خيرًا فمثلكمٌ فعل 
قال له عدي : أُمسِِكُ » لا يبلغ مالي أكثر من هذا . 
جود سعيد بن العاص : 
عن عبد الحميد بن - عفر الا تسار شض قال : قدم أعرابي المدينة يطلب 
ل رس ت ليا عل اه د مياق ملش بن بل , علياد بد ل 
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ابن جغفر + عليلك سبعية بن العاض ع عليلك: يعبد الله ين العباسن »> فلخل 
المسجد فرأى رجلا يخرج معه جماعة » فقال : من هذا ؟ فقيل : سعيد 
ابن العاص . قال : هذا أحد أصحابي الذين ذكِرُوا لي » فمشى معه فأخبره 
بالذي قدم له ومن ذكر له وأنه أحدهم » وهو ساكت عنه لا يجيبه » فلما 
بلغ ياب سواه قال لخازنه ار ليلا عيبي یاد مر اسل ل . فقيل 
له ايت بي يبحمل للك . : عاف الله سعيدًا » إنما سالناه وَرقا ولم 
لسا ا ل ود ۲ ت بم سر ال د اضرع ا 
ألفا » فاحتملها الأعرابى فمضى إلى البادية ولم يلق غيره"". 

ومن جوده : أنه مرض وهو بالشام » فعاده معاوية ومعه شرحبيل 
ابن السمط » ومسلم بن عقبة المرّي » ويزيد بن شجرة الرهاوي » فلما 
نظر سعيدٌ معاوية وثب عن صدر مجلسه إعظامًا لمعاوية » فقال له معاوية : 
اقسمت عليلك أبا عنمان آلا درك ع ققد ضعفت بالعلة > فسقط » فتبادر 
معاوية نحوه حتى حَنَا عليه وأخذ بيده » فاقعده على فراشه وقعد معه . 
وجعل يُسائله عن عله ومنامه وغذائه » ويصف له ما ينبغى أن يتوقاه › 
وأطال القعود معه » فلما حرج التفت إلى شرحبيل بن السنّمط » ويزيد بن 
شجرة فقال : هل رأيتما خللا فى مال أبى عثمان ؟ فقالا : )عا رآينا شيعا 
ندكره . فقال لمسلع ين عقبة : ما تقول ؟ قال : رأيت . قال : وما ذاك ؟ 
قال : رأيت على حشمه ومواليه ثيابًا وسخة » ورأيت صحن داره غير 
مكترس + ورايت التجار يخاصعوت. قؤُرّماته , قال : دقفت » كل ذلك 
قد رأيته .. فوجه إليه مع سسلم بثلاثماثة ألف. . فسبق رسول ليكثره بها 
ویخره ينها كان + فغضب سعيد وقال للرسول : إن:صضاحبك ظن أنه اخسن 
فأساءء وتأوّل. فأخطأ ؛ فاا وسخ اياب الشم فمن كثرة حركده سخ 


. ۱۱۷ -1١١ة مكارم الأخلاق ص‎ )١( 
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ثوبه ؛ وأما كنس الدار فليست أخلاقنا أخلاق من جَعل داره مرآنه » وتزينه 
لبسه » ومعروفه عطره » ثم لا يبالي بمن مات هزلا من ذي لحمة أو 
خرمة . وأما منازعة التجار قهرماني ؛ فمن كثرة حوائجه وبيعه وشرائه لم 
يجد بدا من أن يكون ظالمًا أو مظلومًا » وأما المال الذي أمر به أمير 
المؤمنين فوسك كل ذي برجم قاطعة » وتات کرات الم بها عليه : 
وك قن وات مایت سد بسا ارح ولق صيز بن الس لھا : 
وليزيد بن شجرة بمثلها . وفي سعة الله وبسط يد أمير المؤمنين ما عليه 
مُعْوّلنا . فركب مسلم بن عقبة إلى معاوية فأعلمه . فقال : صدق ابن عمي 
فيما قال » وأخطات فيما انتهيت إليه » فاجغل نصيبك من المال لروح بن 
زنباع عقوبة لك » فإنه من جُنَى جناية عوقب بمثلها » كما أنه من فعل 
خيرًا كُوفىء عليه 

ظ وقال له معاوية يومًا : أخبرني عن مَالِكَ » فقد نبعتٌ أنك تتجر فيه ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين ٠لا‏ مل بر قان تله > فإذا كان ما حرج 
قليلا أنفقناه على قلته » وإن كان كثيرًا فكذلك » غير أنا لا ندخر منه شیا 
عن مُعْسر ولا طالب ولا مستحمل » ولا نستآثر منه بفلذة لحم » ولا مُزعة 
شحم . قال : فكم يدوم للك هذا ؟ قال : من السنة نضفها .. قال : فما 
تصنع في باقيها ؟ قال : نجد من يسلفنا ويسارع إلى معاملتنا . قال : ما 
أحدٌ أحوج إلى أن يُصلح من شانه منك . قال : إن شاننا لصالح يا أمير 
المؤمنين » ولو زدت في مالي مثله ما كنت إلا بمثل هذه الحال . فامر 
له معاوية بخمسين ألف درهم وقال : اشتر بها ضيّعة تُعينك على مروءتك . 
ققال سعية ع يل أشتري بها مدا رڈ کا پاتا ۽ اط الجائع > وازوج بها 
اليم » وأفك الغاتى + وأواسى بها الضديق + وأصلح بها حال الجار . فلم 
تأت عليه ثلاثة أشهر وعنده منها درهم . فقال معاوية : ما فضيلة بعد 


oor 


الإيمان بالله » هي أرفع في الذكر » ولا أنبه فى الشرف من الجود» 
وحسبك أن الله ارك وتعالى جعل الجود أحد صفاته”. 





ومن جوده أبضًا .ها" كاه الأصمعى قال : كان سعيد بن العاص 
يَسّمر مع سمّاره إلى أن ينقضي حينٌ من الليل » فانصرف عنه القوم ليلة , 
ورجل قاعد لم يقم . فآمر سعيد بإطفاء الشمعة وقال : حاجتك يا فتى ؟ 
فذكر أن علينا ديئًا أربّعَة الاف درهم » فامر له بها »> وكان إطفاؤه للشمعة 
أكثر من خطائه” '. 
مسالة » قالمعروف عوض عن مسالة الرجل إذا بذل وجوه + فقليه خائ ۽ 
وفرائصه ترتعد » وجبینه يرشح » لا يدري أيرجع بنجح. الطلب 4 آم سيوع 
الطاب + قد انتقع لوله ؛ وذهب هم وبجهه : اللهم إن كانت الدنيا لها. 
سي سنا فلا تيبل لي سنا فى لار 
وما الجود مَنْ يعطي إذا ما سالته ولكنٌ من يعطي بغير سوال 

وسأل معاوية صعصعة بن صوحان : ما الجود ؟ فقال : التبر ع بالمال » 
والعطية قبل السؤال . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لاصحابه : من كانت له إلي 
منكم حاجة فليرفعها في كتاب لاصون وجوهكم عن المسالة . 

نعم » فكل سؤال وإن قل أكثر من نوال وإن جل . 


. ”.5. - ۲۹۹ /١ العقد الفريد‎ )١( 
٠٠١ / ١ (؟) العقد الفريد‎ 


ده دست مدت 


عبد الله بن عامر بن كريّز القرشي : 

عن عبد الله بن عباس رحمه الله قال : لقد رأيت من عبد الله بن عامر 
را لوددت أن كنت فلته ؛ كنا في الريع في اللسجد ۲ ٠‏ فنشآت سحابة 
فأمطرت فتقوّضت الحلّق » فدعا ابن عامر بطيّالسةٍ » فألقى على كل رجل 
يعد يرس عي عرد موا بها" . 


قال القاضي التنوحي : حرج رجلان من المدينة » يريدان عبد الله بن 
غامر .يى كز اللوقادة عليه : ١‏ أحيعيا عن ولد جابر بن هيك الله الانصاري + 
والآخر من ثقيف » وكات غبد الله عاملاة بالعراق. لحان ين عفان رضى الله 
عنه » فاقبلا يسيران » حتى إذا كانا بناحية البصرة قال الانصاري للثقفي : 
هل لك في رأي رأيته ؟ قال : اعرضه . قال : تُنيخ برواحلنا ونتوضًا ونصلي 
ركعتين » نحمد الله عز وجل فيهما على ما قضى من سفرنا . قال له : نعم ۽ 
هذا الرأي الذي لا برد . قال : ففعلا . ثم التفت الأنصاري إلى الثقفي فقال 
له : يا أتحا ثقيف » ما رأيك ؟ قال : وأي موضع رأي هذا ؟ قضيثٌ سفري › 
وأضنيت بدني » وأتعبت راحلتي » ولا مؤْمّل دون ابن عامر » فهل لك من 
رأي غير هذا ؟ قال : نعو ؛ إننى ا صليت: فكرت » فاستحييتٌ من ري 
أن يراني طالب ررق عن عند کیره + م قال : اللهم رازف ابن عامر ارزقني 
من فلك + ثم ولى راجا إلى المذينة .. ودخل النقفي إل البصرة > فمكت 
غل باب ابن غافر أيامًا + قلما أن له دحل عليه + وكان قد كيب إليه عن 


. 8 لباب الآدات. (4 س‎ )١١ 
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المدينة بخ هما + فلها برآة سد به وقال > الى اجر أن ابن جابر خرج 
معك ؟ فاخبره. ما كان منهما » فبكى ابن عامر وقال : والله ما قالها أشرًا 
ولا بَطرّا ولكن رأى مَجرى الرزق ومَخْرجٍ النعمة » فعلم أن الله عز وجل 
هو الذي فعل ذلك فساله من فضله » ثم أمر للثقفى باربعة الاف وكسوة . 
وأضعف ذلك للأنصاري » فخرج الثقفي وهو يقول : 

أمامة ما سى الحريص بزائد فيا ولا عجر الضعيف بضائر 


حرجنا جميعًا من مساقط روسنا على ثقة منّا بجودٍ ابن عامر 


فلمنا انتا الناعجات ابه 
وقال ستكفيسني علية فادر 
فان الذي أعطى العراق ابن عامر 
فلها الى قال أين ابن جابر 


af i & 2‏ 1 
فاضعف عبد الله إذ غاب حظه 


تأتحر عني اليثربي ابن جابر 
على جا يشاء ابرم لليخلق قاقر 
ري الذي أرجو لسد مفاقري 
على حَظ لَهْمَانٍ من الحرص فاغر 


الجود. خلقة أثَدَتٌ عذوية. لذة الثناء, على لذة المال + وهو يمر أمهيات 
المحاسن » ومن الكرم بسبيل خاصة » وبمكان رفيع من القلوب . 

حرج عبد الله بن عامر بن كرّيْز رحمه الله من المسجد يريد منزله ؛ 
وهو وحده » فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه » فقال له عبد الله : 
ألك حاجة يا غلام ؟ قال : سلامتك وفلاحك » رأيتك تمشي وحدك فقلت : 
أقيك بنفسي » وأعوذ بالله إن طار بجناحك مكروه » فاخذ عبد الله بيده 
ومشى معه إلى منزله » ثم دعا بالف دينار فدفعها إلى الغلام » وقال : 
استنفق هذه » فقَنِعْمَ ما أَذّبك أهلك . 


HH 
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بسبعين ألف درهم » فلما كان الليل سمع بكاء آل خالد » فقال لأهله : 
ما لهؤلاء ؟ قال : يبكون من أجل دارهم . قال : يا غلام » ائتهم فاعلمهم 
أن المال والدار لهج جي" 

معاوية بن ألي سفيان رضي الله عنه : 

قال شیف الله .بن مر ذا عا رأيك أحذا بعد رسول الله ع أجوة من 
معاوية » وهو أول من أعطى ألف ألف درهم في صدقة . 

١‏ قال مصعب الزبيري : حج معاوية بن ل آي سفيان » فلما انصرف 
مر بالمدينة » فقال الحسين بن علي لأخيه الحسن رضي الله عنهما : لا تلقه 
ولا لم عليه » .فلا خرج معاوية برضي اله عنه قال الحسين : يا أخى » 
إن علينا دَيْنَا » ولا بد لي أن أذهب إليه » فلحقه يكَنِيّة النول » وهو منحدر 
على الوادي + قسلم عليه وأخيره بدينه » فمروا بسحي عليه ثمانون ألف دينار > 
وهو يضلع وهم يزجونه » فقال معاوية : ما هذا ؟ قالوا : أعيا وعليه المال » 
ونحن نزجّه ليلحق » فقال : اصرفوه إلى أبي محمد » فدفعه إليه وعليه تمانون 
الف ديبار ». 
ومن الأجواد:التابعي : عبيد الله بن أبي بكرة مولى رسول الله عو : 

عن قريش بن أنس قال : وجه محمد بن المهلب بن أبي صفرة إلى 
عبيد الله بن أبي بكرة أنه أصابتني علة » فوصف ل لبن البقر » فابعث إِلي 
ببقرة أشرب من لبنها » فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورَعَاتها » وقال : القرية 
التي كانت ترعي فيا للك “. 


و4 لباب الآداب ص اوقا > وولا 
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وعن ابن سيرين قال : اشتكى رجل فؤصف له لبن الجواميس » 
فبعية: إل عست الله ين أن يككرة : أبعت إلا عافوسة ء فال © فبعك 
إلى قيمه: كم حلوب لنا ؟ قال : تسعمائة . قال : ابعث بها إليه » قال : 
فلما اتته قال : إنما رنت واحدة . قال : فبعث إليه : اقبضها قيطا 


وعن محمد بن عبد الرحمن الهمداني قال : رأى عبيد الله بن 
E SN nd‏ سيط 
الہ 3 جر الا کر د ی در ا وات . 
قال © فبعك إليه. يماثة. کوب . 


ال أبو الحسن المداقي : لقي ابن أ بكرة سعية بن معان ون 
عفان رضي الله عنه وقد ولاه معاوية خراسان » وابن أبي بكرة يريد المدينة ؛ 
ران ك حضو رثا ه قال + .لمن هذا 9 كالرا + سی بن عاق بد 
عفان » يريد خراسان » فمشى إليه » وقال | ئت ايم اسر الماهعيه عات 
والي خراسان في هذه الهيئة » اجعل طريقك بالبصرة » واكتب إلى وكيلي 
يجهزك » فكتب إلى وكيله سّليم الناصح أن أعطه عشرين ألفا » وعشرين 
عبدًا » وعشرين برذونًا » وعشرين بعيرًا » وعشرين طيّلسانًا » فظن سعيد 
ابن عثمان أنه يهزأ به » فدخل البصرة » فنزل على مولى لعثمان بن عفان 
رحمه الله » وقال : إن ابن أبي بكرة قد كتب إلى وكيله بشيء » أفتراه 


0-2 


ينْفذْ ما كتب به ؟ فأرسل إلى وكيله وأعطاه الكتاب » فقال : أجُلني جمعة » 


= في « المستجاد » . 
هذا بد الله أله هق عيد الرس . .وهو #ذلك اة مال فيد الله و شهرتة 
في السخاء . 
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ناله فأناه. ينا فى الكتاب ء تى قال له سلب + أك اج ؟ فقال. ل 
سعيد + لو كانت لى. حاجة كنت تقضيها ؟ قال : أمّا في مثل ما أعطاك 
مولای هنا کت لأفعل , فقال سد : ما أدري أيكما أكرم . 

وس لعبيد اھ بن أبى رة رجز فى مجلس > قلا قام قال لاوجل ١‏ 
الحقني » فامر له بعشّرة الاف درهم . 

واب رحمه الله دارا باليضرة» أنفق غليها عشرة الاقف ديار ) 
فدخل عليه فيها بعض أصحابه فاستحسنها » فقال : هي لك بما فيها من 
ر والأثاث والرقيق » فقال الرجل : عمّرها الله بك ومىك بها . فقال : 
والله لتقبلتها » فقبلها . ۰ 

ودحلت عليه اعرا وقالت. : سالج أعياء العرب. + م المرجو تايله ؟ 
فَأُرسلتٌ إليك ودخلت عليك » وأنا - أصلح الله أمرك - امرأة قد هلك 
عنها الوالد والولد » وذهب الطارف والتالد » ومثلك من يسدٌّ الخلة » ويزج 
العلة » فام أن لسر فلي فتقِيج ودي وام أن رذني إلى بلدي . 
فقال : بل أجمعٌ لك كل ما ذكرت » وأمر لها بعشرة آلاف درهم وزاد 
و كسوة وراحلة . 

ومن جوده أنه أدلى إليه رجل بحرمة فأمر له بمائة ألف درهم » 
فقال : أصلحك الله » ما وصلنى أحدّ بمثلها قط » ولقد قطعت لساني عن 
شكر غيرك + وما رأيت الدتيا فى .يد أحد أحسن منها في يدك . 


وكان رضي الله عنه ينفق على جيرانه أربعين دارا من كل جانب » 


)١(‏ اب الاداب ص ل 


(؟) الذر المنضود في ذم البخل ومدح الجود ص ۷۲ . 
(۳) العقد الفريد ٠٠١ / ١‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | وه | 


ويُفطر على الكسرة » وكان يبعث إليهم بالأضاحي والكسوة ف في الأعياد , 
وكان يعتق كل سنة فى عيد الفطر مائة 3 سلا 


جود قراب الأوسي : 
اجتمع جماعة بفناء الكعبة + شذاكروا الأجواد + وتلاحقوا ثلاثة منم ؛ 
فقال أحدهہ ۾ اجيد الناس عبد الله بن جعفر ء وقال أحدهہ : جود الناس 
قيس بن سعد » وقال الآخر : أجود الناس عرابة الأوسي . و كر نزاعهم » 
فقال رجل : عض كل واحدٍ لصاحبه حتى ننظر ما يعطيه » ونحكم على 
العيان . فقام صاحب عبد الله » فصادفه قد وضع رجله في الركاب يريد 
سفرًا » فقال له : يا ابن عم رسول الله عه » ابن سبيل ومنقطع به . فثنى 
جله وقال : خذ الناقة بما عليها » ولا تخدع على السيف فإنه من سيوف 
ابن أبي طالب » قوم على بالف دينار . فجاء بالناقة بجا عليها . 
ومضى الاخ إلى قيس بن سعد فوجدة: نائمًا ۽ طقال غلامه + .ها 
حاجتك ؟ قال : ابن سبيل ومنقطع به » قال : حاجتك أيسر من أن أوقظه , 
هذا كيس فيه سبعمائة دينار » والله ما في داره اليوم غيرها » خذه وامض 
إل معاطن اويل مامه ا ۽ إلى من فيا فيد راحلة وعبدًا » وامض 
لشانك » فلمًا انتبه قيس » وأعلمه غلامه بما صنع أعتقه » وقال : هلا أيقظتني 
فكنت أزيذه . 


وهر خر کی على عبدين » راد كل بصرء ع فقا ال سيل عار 
فتخلّى عن الغلامين » وصفق بيديه وقال : أواه !! ما تركت الحقوق لعرابة 
مالا + خمل العبدين + قال الرجل : ما كت بالذي اقم اتيك .. قال 


(© تنبيه المغتريه للشعراق: . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 








إن لم #أحدهما قيما شراق + فإن شعت عد وإن بذعت شعت فأغتق » ورفع يديه 
غنهما »وت ركهما وأقبل يتمس الحائط بيده ».قاذ الرجل الغلامين ومظتى . 
اعطى من سعة وفضل . 
وفي عرابة يقول الشماع : 
رأيتٌ عرابة الأوسي يسمو إلى لعَلياءٍ مُنقطع القرين 
إذا هنا رأنة رفغت لجيه تلثاها عراب ال 
قالت الحكماء. : القليل من القليل أحمد. عن الكثير هن الكثير . 
وقالوا : جهد المُقل أفضل من غنى المُكثر . 


وقيل لبعض الحكماء : من آجود الاس ؟ قال : م جاد عن قله ؛ 
د وجه لسائل عن المكلة , 


ت 


وللبخيل على أموالك عل 1 ا سود 
ھ ن : رم ب 1 
أضاجكٌ ضيفي قبل إنزال رَخله ٠‏ ويُخصّبُ عندي والمحل جَدِيبُ 
وَما الخصْب للأضياف أن يكثر القَرى ‏ ولكثما وجه الكريم ححصيب 
م ا ا 
اويس القرفي : 


عن مغيرة قال : إن کان أو يس القرق ليعضدق باب حت لس غريانًا 


. ۸١ - ۷١۰ الدّر المنضود في ذم البخل ومدح الجود ص‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ١5ه‏ 


وعن أصبغ بن زيد : كان أويس إذا أمسى تصدّق بما في بيته من 


(0) 


به » ومن مات عريًا فلا تؤاخذني به 


وكان يقول في دعائه : « اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كبر 
جائعةٍ وبّدَنِ عار » فإنه ليس في بيتي من الطعام إا ما في بطني » وليس لي 
ء من الدنيا إلا ما على ظهري » . ولم يكن على ظهره حينذاك إلا خرقة . 
إيه يا سيد التابعين .. هذا والله الكرم .. وتعجر الكلمات عن أن 
توفيك قدرك . 


ماه ص 


قال رسول الله يلك + ١‏ افش الصدة جهد التقل > وايذاً جسن 
2 0( 
تعول ) . 
زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله : 
و 2 
عن عمرو بن دينار قال : دخل علي بن الحسين على محمد بن اسامة 
ابن زيد في مرضه فجعل يبكى » فقال : ما شانك ؟ قال : على دين » قال : 
5 هو ؟ قال : خمسة عشر أو بضعة عشر ألف. ديار . قال : فهى على . 
وروی أبو تُعم عن زين العابدين أنه أعتق غلامًا له أعطاه فيه عبد الله 
وعن سفيان : كان على بن الحسين يحمل معه جرابًا فيه خبز » فيتصدّق 
89 السير ع ر وة / فم ع ؟ / AV‏ 


005 : . رواهأبو داود » والحام في « المستدرك » عن أبي هريرة وصححه ,2 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع » رقم ( ١١١7‏ ) . 


به ويقول : إن الصدقة تُطفميء ود غطي الرَبُ عر وجل . 
وکات يقول + عا يسرّلى بسي عن الذل شر اس . 
ابو جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر : 
قال الوصافي : كنت عند أبي جعفر فقال : يدخل أحد؟ يده في کہ 
أخيه أو یسه » فيا محذ حاجته ؟ قلنا : لا . قال : ما أنتم بإخوان' . 
شلک أغرفهًا ين ارم .. هذا کرم ب ا 
ناك ليد لاع من إخواق » أو أقول له ' إفي أحبك في الله ثم أمنعه 
كان رحمه الله إذا بَلغه عن الرجل ما يكره - يعنى من الحاجة - بعث 
إليه بصرة دنانير » وكانت صيرازه ما بين الثلغائة إلى المائتى دينار فكانت صراره 
ملا بالمدينة 2 . 
فقيه الشام أبو عبد الله مكحول : 
0 ع . شد لماه 
عن سعيد بن عبد العزيز أن مكحولا اعطي مرة عشرة الاف دينار , 
فكان يعطي الرجل من أصحابه خمسين دينارًا تمن الفرس - أي ليغزو ويجاهد 
قال سعيد : و کان مكحول يقول : إذا اعطدكٌ 201011111ظ 
)١(‏ إسناده حسن . رواه الدارقطني في المستجاد » وأبو نعم » وابن أبي الدنيا في 


(۲) تاريخ الخطيب ۱۳ / ۲۷ - ۳۲ . 


صلاح الامة في = علو الهمة - المجلد الثاني 


)١١ و‎ 


فاجبر 


ا ا 
ا قال : وال في ا د أن ا ا ا 


- 


مت 
وق اقش الريك : افقال + ها کیت يا أعراق ؟ نملك اسطللك با 
أعطيناك ؟ قال : لا والله » ولكنى أبكي لما تأكل الأرض منك » ثم أئشاً 
: . 
وكأن آدمٌ حينَ حا وفاثة أوصاك وهو يجودٌ بالحوباء 
ينه أن ترعامم فر عيتتهم وكفبيت ادم عَيلة الأبناء“ 


قال العتبى : أخبرني رجل من أهل مَنبج » قال : قدم علينا الحكم 
ابح حتظطب وهنو ملق فاغتانا , قال له : كيف أغناع وجو ملق ؟ قال : 
غلا للكارم ۽ فاد غا عل فقيرنا . 
ولا مات الحكم رثاه ابن هر مة فقال : 
سالواعن الجُود وا معروف أينهما فقلتٌ إنهما ماتا مع الحكم 
ماتا مع الرجل المُوَفي ميه يوم الحمَاظ إذا لم يُوف بِالدّمُم 
ماذا بَمِنْبجّ لو يشر مقابرٌها من اتَّهَدّم بالمعروف والكرم 
خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة : 
کان رجه الله من ققنياء :التابغين , 


. ٩۱ المستجاد للدارقطني ص‎ )١( 
. ع والحوباء : النفس‎ Te /١ والعقد الفريد‎ 2 YY مكارم الأخلاق تب‎ 25 





FY‏ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 


وكا رج الله يسا صير وا -بو کال موسا - فيجلس فى المسجد 4 
فا دا رأف رجلا م أصحابه في ٿيا به رثاثة » اعترض له فاعطاه' '. 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمه الله : 

١‏ عن ألي عمر القرشي المكي قال : خرج قوم من قريش » يريدون 
بعض الخلفاء في الشام » فمروا قريبًا من ألي بكر بن عبد ا لرحمن بن الحارث 
ابن هشام » فقالوا : لو ملنا إلى أبي بكر . فمالوا إليه » فحبسهم ثم أرسل 
إليهم بثوب فيه مال تحمله عدَّة » وقال + لو كان عندنا أكثر من هذا » أرسلنا 
به إليكم . فلمًا رأوًا ذلك قالوا : ما نحتاج إلى الذهاب في وجهنا » في هذا 
ما کی بيه م عار لوا + فلم دن عتم أحل ين غلماته وخكتيه تست عل 
رحلتهم » فلمًا ودّعوه قالوا : لقند رأينا من برك وإكرامك وصنيعك ما 
ایبنا ولكنا راجا شيا أتكرناه عمد رحلتنا » لم یدد ما أحدٌ من غلمانك 
وحشمك فيعيننا على رحاتنا » حتى تكلفنا تحن ذلك . فضحك وقال : إن 
لا يعينون أحدًا على رحلتهم عتا »" 

هذا والله الكرم يَسْري من السيد إلى خدمه . 
عمرو بن غتبة : 

دخل الفرزدق على عمرو بن عتبة وهو في داره بالزاوية » فجعل 
يسلت العرق عن وجهه وقال : 

لول اي ا عدو واا ا له سأ اتح البصرة الحمقاءً لي وَطْنَا 
أعطاتي الال حتى قلت : يُودعنىي أو قلت : أودعَ لي مالا راه لنا 


٠ / 5 أبو نعم في « الحلية ) 4 / 11# : وليق سعد‎ ١) 
: 147 و مکارم الأخلاق + لاہن آي الدنيا ف‎ 9 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





هكم 
فجوده مكبيت كرا وينه .بو كلما ازذذث کا وَادني ينا 
ت ب 00 فر يي : (N aa‏ 
حم بن سيرين ١‏ 
قال أيو كلنة + دعلا عل عمد بن سير رحه اله © أنا وج الله 
٤ 3 '‏ ف 2 ٍ 5 5 
ابن عون » فقال : ما أدري ما اتحفكم ؟ كل منكم في بيته خبز ولحم 2 
8 8 و و ع 1 قرت 
ولكن ساطعمكم شيعا لا أراه في بيوتكم . فجاء بشهدةٍ » فكان يقطع 
بالمتكيق. وتلق . 
قال ر حه الله : كنا نعثٌ. البخيل الذي يقرض خاد 
قليل منك يكفيني ولكنٌ قليلك لا يقال له قليل 
طلحة الجود .. طلحة الى .. طلحة بن عبد الله بن عوف : 
ابن اخي عبد الرحمن بن عوف . 
« قال ابن عائشة : كان طلحة بن عبد الله بن عوف جوادًا » وَوّلى 


المديبة » ,وانشدي. بعضن قريش فيه : 
يا طَلحٌ أنت أخحو النّدَى وَعَقِيدُهُ إن النّدَى إن مات طلحة ماتا 
إن الفعال. إليك أطلق رحلا فحيف بت من امازل باتا 


ل 


قدم الفرزدق المدينة وقد مات طلحة » فقال : يا أهل المدينة » أنتم 


: 174 مكارم الأعلاق. ص‎ )١( 
. ۸۱ - م١ لباب الآداب ص‎ 0 
. » حسن . رواه البيبقي في « شعب الايمان‎ )۳( 


اه صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أذل فوم ی الارض. : قالوا > وما ذاه ؟ قال : غلبكم السوث على 
طلحة ». 


وطلحة بن عمر بن عبيد الله بن عمرو » وهو طلحة الجواد . 

وطلحة بن عبد الله بن عوف الزهري » وهو طلحة النَّدَى . 

وطلحة بن الحسن بن علي » وهو طلحة الخير . 

وطلحة ين حلش التواعي » وهو طلحة الطلحات . سمي بذلك لأب 
کان وده . 
طَلْحَةٌ الطّلّحاتٍ : طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي : 

أبو المطرف > أحك الأجراد الكو ريد . وفة تقول الكتاع : 
5-5 الله أعظممً دفنوهاا بسجستان طلحة الطلحات 

١‏ وَهَبَ في عام واحدٍ ألف جارية » فكانت كل جارية منبن إذا 
ولذت غلامًا » تسميه طلحة على اسم سيد ها 6 

« قدم المغيرة بن حبناء على طلحة الطلحات يطلب صله » فاخر ج 
إليه حجري ياقوت في درج ٠‏ فقال : أيْما أحث إليك : عشرة الاف > أو 
هذان الحجران ؟ فقال : ما كنت لأختار الحجارة على الدراهم . فاعطاه 


00 لناب الآدات ص ا ه58 ., 
() عبديب البذيب لاب حجر حرلا 
(۳) الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود للمناوي ص 59 . 


صلاح الآمة في علو الهمة - المجلد الثاني e‏ 


عشرة الف :درعم > فقال : إن نفسي قد تتبعتٌ أَحَدّ الحجرين . فدفعهما 
إليه . فال المغيرة : ظ 
ارق الناس عاضوا ثوغاضوا ولا أرق بتى محلف إلا رواء الموارد 
إذا نفعوا عادوا لمن ينفعونه وكائن ری من نافع غير عائد' ' 
خارجة بن زيد بن ثابت المفتي الفقيه : 

عن صالح بن سنان قال : « لما قدم سليمان بن عبد الملك المدينة > 
أهدى له خارجة بن زيد بن ثابت - رحمه الله - الف عرق موز » وألف 
قرعة عسل ايض : .وألق شاف ».وماقة أورّة » وألش وجاجة + ومالك خزور > 
فقال له سليمان : يا خارجة » أجحفتٌ بنفسك » وما كنت تصنع بهذا في 
مثل هذا الموضع ؟! فقال ما ایر سين » تدس يلد وسيل ال چ۲ 
و ني مالك بن النجّار » فأنتَ ضيف » وإنا هذا قَرَى E‏ 
يغفر يغفر الله لك . هذا أجحف يبني مخزوم » وَصلَكَ الله . قال صاخ : فقال 
صليماق: 2 هذا وأبيكم السودّد ! رجل أهدى إلى - فسمّى كل ما أهدى 
له عن أل. عل اغره .. ثم .سال : ما عليه من الدين ؟ فقال : خمسة 
وعشروك الق دهاز . قال : اقشوعا عه . وام له يعشرة الاقف ديار > 
وهلك خارجة في تلك السنة حين صَّدَّرٌ سليمان عن الحج » . 

قال المناوى : ١‏ رجع خارجة بن زيد يومًا إلى داره فرأى فتى جالسًا 
عليها » فقال : ما أجلسّك هاهنا ؟ قال : خير » قال - والله لتخبرق. . قال 
جت سائلا أهل هذه الدار ما آل » فخرج إلى منها جارية أخذت قلي 
وسلبت عقلٍ » فنا جالسٌ لعلها تخر ج ثانيًا فأنظر إليها . قال : أتعرفها إذا 


(a3‏ لیات الآداب کے ا رن 


9 کاب ااب عم ا د چ ر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 





۸ه 
رأيتها ؟ قال : نعم . فدعا بمن في الدار من الجواري » وجعل يعرضهنٌ عليه 
وا وأسيدة ختى مرّت الجارية » فقال : هذه . قال : قف مكانك . 
ودخل داره وخرج بالجارية ودقَعَهًا إليه » وقال : إنما أبطاّبُ عليك لأنها 
لم تكن لي » بل كانت لبعض بناتي » فابتعتُها منهاء وقد وهبتُها لك » 
وحذ هذه الالاف صلخ ھا شالق" 
زيد بن وهب الجهّني التابعي : 

عن أبي المجالد الجهنى : كان زيد بن وهب الجهني إذا خرج عطاؤه » 
م يدع أحدذا من كبار آهل ربيعة إلا كساه توا » وهب لت كان صغرًا 
درهمًا » فلا والله ما رأيتُ ألفي درهم اظ يركة من ألفى درشم زيل بن 
وهب . وذلك أن القبيلة يظلون فَرِحِينَ من ثياب وطعام ودراهِمٌ : الصغير 
والكبير" . 
عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : 

کان رجا فشا فالا مو سا٤‏ قير الغرو والحجّ » أعطى تق 
بلغت عطاياه قواعد المسجد . قال : فبينا هو يومًا يتغدّى حيث فرغ من 
غدائة » [3 استأةن علية رجل مكفوف من يثى فهر > تود امه سيوداء + 
تقال + يا غلام » طعاملق . هاقبل يأكل معه كأنه. لم يأكل شیا ء ثم قال" : 
حاجدك ؟ قال.: حفظك. الله > شيخ من بسي فهر > لي أربع “ينات + اليس 
فى بولا عر إل الأمة السوداء » فإن خدمَتي أضرّ ذلك بن ؛ وإن حَدَمتْهُنٌ 
أضر ذلك ى » ووالل ما أصبحث أمللك شيا »قاتظر فى حاجن » وستلك الله . 
فأقبل يعتذر إليه » ويذكر مسيره وَمَنْ يأتيه من قومه وما يتكلّف » فقلنا : 


5 الدر المتطود للساوئى هن ۷١‏ . 
ومع لباب الآداب عو إت ١ء‏ 


صلاح الأمة فى عَلْوَ الهمة - المجلد الثان 





21 
يعطيه خمسة دنانير » فإن أعطاه عشرة فذلك كثير ! فقال : يا غلام » أعطه 
مائة دينار » وأَحْحَدِمُ كل ابنة له خادمًا » وأعطه قائدًا » وأجر عليه من مالنا 
اعتذرت إليه » فقلنا : يعطيه حمس دنانير » فان زاده اعطاه عشرة دنانير ! 
فقال : إي والله » لآن يكون فِعْلى اخسن من قولى » أحبٌ إلى من أن يكون 
CY êa 1 5‏ 

إبراهم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله » أُسَّدُ قريش : 


قال إبراهيم بن هرمة : أردثُ البناء على ابني » وخروجًا إلى باديتي - 
وكان يخر ج إلى العقيق في كل سنةٍ - ومؤنةٌ للشتاء » فتفكرتٌ في ريش ۰ 
فلم أذكر إلا إبراهي بن محمد بن طلحة » فخرجتُ إليه في مالل له ين شرق 
للدينة وغريبييا مما يل تا > يقال له د رسية » وقد ماك له شع + هلما 
جه قال لبتيه : قوموا إلى عمكم . فقاموا إلى حى أنزلوني عن داي فسلمتٌ 
: عليه » وجلستٌ أتحدّث معه » ورب بي » وش إلبي قل له ۽ سيج 
اطمآن بي المجلس : أردثُ البادية » وحَضّر الشتاءٌ ومؤنته » وأردثُ أن أجمع 
على ابني أله » وكانت الأشياء متعذّرة فتفكرتُ في قومي ؛ قلم أذكر إل أت 
وقد ات الك ما اسب أن تسةه . هال : بسن خليكه أن ل تسس 
شعرًا ؛ ففي قرايتك ورّجمك وواجب قاق ۽ نا الوصل ب« راق ۽ 
وتقضى به حاجتّك » فامض إلى باديتك واعذرّني فيما يأتيك مني . قال : 
فلمًا انصرفتٌُ » مضيثُ إلى باديتي بالعقيق » فإني لجالس بعد أيام إذ نظرتُ 
إلى شُوَيهاتٍ 'تسايل : يتبع بعضها بعضًا » فاغجبني ما رأيت من خسنا : 
فما زالت تسايل دن انفرشت فى الوادي ۽ وإذا غلامان. أسوداك قيا : 


aN.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وإنسان راكب على بغ يحمل بین يديه رِرْمَةَ » حتى جاءني فثنى رِجْلّه ؛ 
قال : أرسلني إليك أخوك إبراهيم بن محمد بن طلحة » وهذه ثلثمائة 
شاة من غنمه » وهذان راعيان » وهذه أربعون ثوبًا » ومائتا دينار » وهو 
يسالك أن تعد“ 
أمير المؤمنين المهدي : 
قال المهدي : ما كول إلي اعد بوسيلة # ولا تترع. بی + عبني 
أقرب من لاک ای وکا لسك ہے إليه + اھا اھا وأشمين ربا ؛ 
لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل”". 
إبراهم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المعروف بالإمام : 
قدم إبراهم بن محمد المدينة » فَائَتُهُ عجورٌ من ولد الحارث بن 
عبت الطلب ء :فشكت أله شتلق المسيقنة » فال + ما شرق لك الكثير > 
ولا أرضى لك بالقليل » وإنَا على ظهر سفر , اقبْل ما حضر » وتفضل 
بالعذر » ثم دعا مولى له » فقال : ادفع إليها ما بقي من نفقتنا » وخذي 
هلا البغير والعند . فقالت : بأبي وأمي ! أجزل الله لك في الآخرة أجرك , 
وأعلى في الدنيا كعبك » ورفع : فيا ذكرك » وغفر لك يوم الحساب ذنيك. . 
وقدم إبراهم المدينة » فاتاه قومه يكلّمونه في حمالةٍ » فأجابهم » فقال 
له وجل من الآتضار ۽ أنت والله كا قال الأعشى : 
ترى البخل مرا والعطاءً كانّما تل ف عا عم ل به 
وأخلم من قيس وأَمُضَى من ع الذي بذِي الغيل من جفانٍ أصبح حاردًا 


)1( المستجاد ص ه4 = ٩1‏ . 
)۲( المستحاد ص ٩۷‏ . 
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ققال ۽ يا أعا الأنصبار + لسنا شما ما ترف من سعة + ولك ولل 
ابي - أي بني هاشم - لا يحسنون إلا ما ترى . ثم تمثل بقول لبيد : 
وبنو الديان لا ياتون لا وعلى السنهم خفت نعم 
زيّثْ أحلامهم أحسابئهم وكنذاك الدَّينُ رين للكره'" 
مُحمّد بن عبّاد بن حبيب بن المهلب : 
كب اسر این للدي إل سد بين حبك يشاك كي وطق کت 
يد وجفوة سلطانه + فبعث إليه بعشرة الاف ديار . 
وكان رحمه الله يقول : منْعُ الموجودٍ سوءٌ ظنٌ بالمعبودٍ . 
عمارة بن حمرة الحاشهمي مولاهم : 
حتى ر في بينه. ألغا رغيف: كل يوم لألفى إنسات . 
عبد الرحمن الكثدي : 
قال محمد بن يونس بن موسی : كنت عند ابي نعم » فجاءه ابنه 
٤ 2 ١‏ 2 
عبد الرحمن يكلمه أن يكلم له رجلا في حاجته » فقال : يا بنى » لا تَخْلق 
وجهي » فقد ذهب الأحرار . فأعاد عليه » فَرَيَرَهُ » ثم أقبل على فقال : 
يا محمد بن يونس . قلت. : لبيك وسعديك . قال : إن الغناغ عن الئاس باب 
جسیم . ثم قال : لقد جاءني حفص بن غياث ومحمد بن بشر معهما رجل › 
فقالا : يا أبا نعم » قم معنا إلى عبد الرحمن الكندي في حاجة هذا الرجل . 
قال أبو نعم : وكان الكندي كريمًا ما شعت » فاتيناه » فقال حفص : يا 


9 ابن عساكر < ۲ / 5535 / ق ع > والمسشجاد عب ١١+‏ . 
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إن هذا الرجل اشتريتٌ منه ضيعة بمائة ألف » هى قوته وقوث عياله » وقد 
جغناك طالبين أن ثقيله » وتاخذ المائة الألف 1 فقال : ليس إلى الاقالة 
سبيل » ولكن يا بني » هات عهدة الرجل . فجاء بها » فأقبل على حفص › 
فقال : يا أبا غمرو ..وغلى محمد ين بكنر ء فقال : يأ أبا غبد الله . وعلى 
فقال : يا أبا نعيم » اشهدوا على أن هذه الضيّعة لهذا الرجل بحقوقها , 
كما لا حق لي فيها » ولا دعوى » ولا طلبة بوجو من الوجوه » ولا سبب 
من الأسباب » ورد يا بنى عليه المائة الألف وححراججها علي . قال أبو نعيم : 
فنحن اليوم في کسر وعُوير". 

۵ کسر وقُوير + وکل غير یر ب 
مَسْروق بن الأجدع التابعي الجليل : 

قال الى بالسمفاق السبيغى , زوج سروق بنع بالساقب ين الأقرع عق 
«غشرة آلاف ٠‏ مجعلها ف الجاهدين والمساكية””. 
عامر بن عبد الله بن الزبير . الإمام الرباني أبو الحارث : 

قال أحد بن ديل ؛ حدثنا سقیان أن عامر ين غبد الله اشترئ: نفسه 
من الله ميت مرّاتٍ » يعني يتصدق كل مرة بدِيّته . 
محمد بن كعب القرظي : 

قال الذهبى : قيل : كان له أملاكٌ بالمدينة » وحصّل مالا مرة » فقيل 


. ١١5 المستجاد ص‎ )١١ 

(۲) أمثال العسكري ۲ / ١707‏ . يعنون بالخصلتين المكروهتين والرجلين الرديئين . 
8 الضير 23 5358 . 
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TEE 
بكر بن عبد الله المزني‎ 
کان بكر بن عبد الله المزني = رحمه الله تعالى - يطعم الضيف ثم‎ 


يكسوه إذا أراد الانصراف: » ويقول : إن فضل إجابته إلى خا أعظم مما 


تک 131 هده . 


حبيب العجمى : 
انتبّه من رقدة الغفلة » فخرجّ عن جميع كاله . 

كان - رحمه الله تعالى - إذا حَبّمه عبدٌ من عبيده أعتقه » وإذا کان 
لغيره اشتراه من مولاه وأعتقه”"' 
مُحمّد بن شهاب الزْهْري : 

قال الإمام مالك : كان ابن شهاب من أسخى الناس » فلما أصاب 
للك الأعوال » قال له عولى له وهو يعظه :قد رايت ها مر عليك من 

ء٤‎ 9 

الضيق » فانظر كيف تكون + اميك عليلق مالك ۽ قال + إن الكرع 
لا فلم ید » فأمر براحاته فنحرت » ودعا إيها أهل الاء» قمر به عه ؛ 
فلعاهد إلى الغداء » فقال يا أي أخى » إن مروءة سنة تذهب دل الو جه 


. "48 / السير ه‎ )١( 
1 › ٩۰ تنبيه المغترين للشعراني ض‎ (1 


بوه أ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ساعة » قال : يا عم » انزل فاطعَمٌ » وإلا فامض راشدًا 

ونزل هرّة بماء ۽ فشكا إليه. أهل الماع أن لنا قماتى عشرة رأة 
عُمرية ؛ أي لهن أعمار ليس لهن ادم » فاستسلف ابن شهاب ثمانية عشر 
ألا ن وأخدم كل واحدة حادم e‏ 

وقال رحمه الله : وجدنا اسي لا تَنْفعُه التجارب . 

وقال الشافعي : مر رجل تاجر بالزهري وهو بقريته » والرجل يريد 
الحج » فاخذ منه بأربعمائة دينار إلى أن يرجع من حََجَهِ » فلم يبرح الزهري 
حتى فرّقه » فَعَرّف الزهري فى وجه التاجر الكراهية » فلما رجع قضاه , 

وقيل للزهري ؟ إنهم يعيبوت عليلك كثرة الذين. » قال :ركم ديدي ؟ 
قيل : عشرون ألف دیا + قال : ليس كتير وأنا ملىء لى خمسة أعين : 
كل عين منها ثُمَنٌ أربعين ألف دينار 
فجاء أعرابي وقد تُفِد ما بيده » فملّ الرهري: :يدم إلى عمامتى » فاخذها 
3 0 : 2 
فاعطاه » وقال : يا عقيل » اعطيك خيرًا منها '. 
الليث بن سعد » إمام مصر وفقيبها ومحدثها ومحتشمها ورئيسها وَمَن 
يُفتخر بوجوده الإقليم : 

a 

س عل ووجها ٭ ف حب أن عت فلي بش ء عن غصفر > بعت اله الاين 


45 سیر اعلا البلا ه / برسم د +04 : 
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مل عصفرًا ع فباع منه بخمسمائة دينار › وبعي عنده فا 
وجارى تسواق ثل"'ثمائة دينار . 

قال + وسجاءث اراد إلى للبت > طقالت. :يا أبا الحاريث > إن أي 
لي عليل » واشتهى عسلا » فقال : يا غلام » أعطها مرطا من عسل , 
والعرط.: عشرون ومائة رطل : 

وقال وحم الله + ما وجب صلل كاذ مذ بلضة . 

وقال أبو صالح : سألت امرأة الليث مَنْا من عسل » فامر لها بزق » 
وقال : سألت على قدرها » وأعطيناها على قدر السعة علينا : 

وعن يجي بن إسبحاق قال : جاوت امرأة ل ج" إلى الليتك 
عا ا ببسل سيا ۽ حملت تا ٠‏ وسل الليث 

ر ا س 
فاسْتَعْلُوها . فاستقالوه فاقالهم » ثم. دعا بخريطة فيها أكياس » فامر لهم 
بخمسين دينارا + فقال له ابته الحارث في ذلك , كقال : اللهم غفرا © نهم 
قد کانوا الوا اشا آم ۾ فجت أن اعوضهم من أملهم هذا . 


وقال شعيب بن الليث + عر چت ا مع 5 م فمدم المدينة » 


ظ م إلامة ف علو الهمة - المخلد الثا: 
۵۷٦ |‏ | : صلاح الامه في علو الهمه سدم 





فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب » قال : فجعل على الطبق ألف دينار » 
ورذه إليه . 


وقال عبد لله بن مساج ١‏ مسحب ایت خلترين بدا ٠‏ ا بتعاق 
ولا يتعشّى إلا مع الناس . 


وكان له كل يوم أربعة مجالس » منها مجلس لحوائج الئاس » لا يساله 
أحذ فيردٌّه ۽ کیرٹ اجه أو صضَغْرت ؛ وكان يُطعم الناسَ في الشتاء الهَرَائسَ / 
بعسل التّحل وسمن البَّقَره وفي الصيف سويق اللوزٍ في السّكر”". 

قال قتيبة : قَمَلنا مع الليث بن سعدٍ من الإسكندرية » وكان معه ثلاث 
سفائن » سفينة فيها مَطبخه » وسفينة فيها عائلته » وسفينة فيها أضيافه'". 

وقال : ولما احترقث كتبٌ ابن لهيعة » بعث إليه الليث من الغد 
بالق دينار . 

قال شعيب بن الليث : يسععل أي فى الس ما ہیں عشرين آلف 
ديار إلى خمسة وعشرين الفا + داتى. عليه المتتة وغلية دين . 

قال سعيد الادم - وكان من سَادّات العباد -: مررثٌ بالليث بن سعد 
فتتَحئّح لي » فرجعت إليه » فقال لي : يا يكم شد هدا ه071 
فاكني لى فيه م يار السسسحد مسن ل بشباعة اله ولا غل : قلت + جرالة 
الله خيرًا يا أبا الحارث » وأخذت منه القنداق » ثم صرت إلى المنزل › 
فلما صليت أوقدت السراج » وكنيتٌ: : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم 


. ٠١١ / > تاريخ بغداد ۱۳ / 4 » وفيات الأعيان‎ )١( 


(۳) صحيفة الحساب . 
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oN 
: قلت : فلات بن فلات . ثم بدرتی نفسى + ققلت : غلاق بن فلات .. قال‎ 
فبينا أنا على ذلك إذ أتاني آتٍ » فقال : هالله يا سعيد » تأتي إلى قوم‎ 
حکشقم لآدسى 19 مات الليث » ومات شعيب ؛ اليس‎ | 

جِعُهُمْ إلى الله الذي عاملوه ؟! فقمثُ ولم أكتب شيئا » فلما أصبحتُ 
امه ارش فی وجو غ ف ادا ب خی رأ فيه غير : 
سم لل الرسخمين اریم د کال + ما الخير ۴ ميرت يسنك عتا كان . 
فصاح صيحة » فاجتمع عليه الناس من الجلق فسألوه فقال : | یس إلا خير > 
ثم أقبل علي فقال :يا سید > اھا وکر گھا + مقت ۲ عات الليك : 
أليس مرجعهم إلى الل ؟! 

عن أبي صالح - كاتب الليث - قال : كنا على باب مالك » فامتنع 
عن الحديث » فقلت : ما يشبه هذا صاحبنا ؟ قال : فسمعها مالك فادخلنا » 
وقال : من صاحبكم ؟ قلت : الليث ..قال : تُشيّهونا برجل كُنبثٌ إليه فى قليل 
عُصْفرٍ » تَصبغ به ثيابَ صبیاننا » فأنفذٌ منه ما بعنا فضلته بالف دينار”". 

قال أسّد بن موسى : كان عبد الله بن على يطلب بنى أمية فيقتلهم . 
قال : فدخلت مصر فى سيئة رة » فأتيت الليتك + فلما فرغت هن المجلس > 
تبعني حادم له بمائة دينار » وكان فى حرزتی هميان“ فيه ألف دينار 
فآخر جتها » فقلت : أنا في ء غنى » استاذن لي على الشيخ .اسا دن فدعلت > 
وأخبرته بنسبي واعتذرت من الرّدٌ » فقال : هى صلة . قلت : أكره أن اعوّد 
نفسى.... قال + ادقعها إلى سن تر هن أضحاب الحديث. , 


(۱( تبذيب الكمال ١١87‏ » وتاريخ بغداد ۱۳ / +1١١‏ ۱۲ » والسير ۸ / ٠١۴۳‏ . 
(5) حلية الارلاء ۷ e ۴١۹‏ والسير VFA‏ . 
)٣(‏ هي موضع شد السراؤيل , 


صلاء الأمة ف علو اليعة - المعلد الكل 
وباو .هح الامة في جو اهعد - العوله اي 


قال فة : کان الليث وتصدق. كل يوم على امات مسكين . 


وقال منصور بن عمار : د“ حلت على الليث خلوة » فاخر ج من تحته 
كيسًا فيه آلف دينار » وقال : يا آبا السريء لا تُعْلِمم بها ابنى » فتهون 


رحم الله اللسة ... لله دره من مام عالم بالمروءة و راس في 


مُحمّد بن عُمَر الؤاقدتي : 

قال اللحسن بن شاذان : قال الواقدي :+ ضار إلى من السلطان سعائة 
الف درهو "+ ما وجبت على فيا الركة , 

قال محمد بن سعد : راق الواقدي مغدمًا فقال بل : لا مده > فان 
الرزق يأتي من حيث لا تحدسب ؛ أملقتٌ مرة حتى بعت بِرَذُوني » فاستبط ني 
چ ين شالدا" ۽ فاعدرت إليه ء فوقف غلل سال فاس ل سسا 
دينار » فصرتٌ بها إلى البيت » فانا في تصريفها في قضاء الدَّيْن والعيال إذ 
طرقني رجل من أهل المدينة قد قطع عليه الطريق » من وَلّد أبي بكر رضي الله 
عته » فشكا إلى حاله + فدفعت إليه ما فضل ء و لم أشعر برفوًا + فاستيطا في 
ني بن الد ع فأيرقه انير ۽ فوجه إلى البكري قسأله ۽ فقال + تعم ؛ 
أحدث الدنانر سه ؛ فسا صرت چا فى البيت امن قلان الأنضارض > فشكا 
إل ماله » قدقعها إليه .. فوته جي إن الأتصاري يسالة : غا وجه البكري 
ا لقال © تأعيره اشر سكب کی بن الك من اکر غ أمر لى الف 
دينار » وللبكري بمثلها » وللأنصاري بمثلها » ولزو جتي بخمسمائة لغمّهًا حين 


پ ‏ سم 


3 يعت ف عطاءات متكررة . 
و البرامكة كانوا من الزنادقة . 
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دقعب الدتائير إلى البكريئ: , 

قال الواقدي : وكان لى صديقان ؛ أحدهما هاشمی » وکنا كنفس 
واحدة » فنالتني ضييقة شديدة » وحضر العيد » فقالت لي امرأتي : أمّا نحن 
في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة » وأما صبياننا فقد قطعوا قلبي رحمة 
لهم ؛ لأنهم يرون صيبيان الجيران قد تزيّنوا في عيدهم » وأصلحوا ثيابهم . 
E‏ من الثياب الزن » فلو احتلت بشيءٍ تصرفه في 
كسوتهم . فكتبت إلى صديقي نك أساله التوسعة على بما حضره »› 
رکه إل يسنا جوا لخر کک فيه آلف درهم ٠‏ ما استفر زار سني 
كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل شكواي إلى صاحبي » فوجهتٌ إليه 
الكيس بحاله » .وخرجتٌ إلى المسجد » فاقمت فى ليلى مستتحييًا من 
امرأتي ؛ تم رجعت + فلما وعيلتٌ عليها امعصسك ما کان سی ولم تی 
عليه » فبينا أنا كذلك » إذ وافاني صديقى الحاشمي ومعه الكيس كهيئته › 
فقال لى : اصدقنى عمًّا فعلته فيما وجهتٌ إليك . فعرّفته الخبر على جهته . 
فقال : نك وجهت إلي تسالني العون ‏ وما أملك إلا ما بعنت به إليك » 
وكنيتٌ إلى صديشا أساله المواساة » فوجه إلي كيسي بخناقي + قال 
الواقدئ. > راسا الآلق. و قسمناها يننا أثلانا ۽ د أن أ جنا اراح سا 
درهم ؛ ولمى الخبر إلى. المامون + قدعانى + فشرحتٌ له الآمر » فأمر لا 
صبعة الف حيار ٤‏ لكل وا هنا افا ديار > وللدرأة الف ا“ 
الإمام الشافعى : 

فال. أبو ثور : قل ما كان يُمساك الشافع الشية من اسه . 


1 مرو ج الذهب للمسعو دي ۷ ۷١ ¬ ۷٣‏ 6 ورت اذا كك للقاضي عياض 
لت ل" 





والدذّرهم ig‏ اسف من دهري ا قسنت > 


فكت ايع قلي .وكثيري + جتن شُلَيُ سي وزوجدى : ولم أرهن قط . 

قال الربيع : أخذ رجا در کاب الشّافعى » فقال لي : أعطه أربعة 
دنانیر » واعذرنی عنده'". 

قال المزني : كنت مع الشافعى يومًا » فخرجنا الأكوام » ومر بهدف › 
فإذا برجل يرمي بقوس عربية » فوقف عليه الشافعي ينظر » وكان حَسّن 
الرمي + فاصاب باملهم 4 قال الشاقعي : جسنت + وبر ك عليه + ثم قال : 
أعطه ثلاثة دنانير » واعذرنى عنده . 

وقال الربيع : كان الشافعي مارًّا بالحذَائين » فسقط ثوبه » فوئب 
غلا ومسحه يكمّه وتاوله » فأعطاه سبعة دقائير : 


قال الربيع : تزو جت ع فسأ لنى الشافعي : كم امندكها + فزت : 
ثلاثين دينارًا » عبجَلتٌ منها ستة » فأعطاني أربعة وعشرين دينارًا . 


وقال الربيع : ناول الشافعى إنسان رُقعة يقول فيها : ! ئی بقال »:رأس 
مالي درهم » وقد زوجت ET‏ ثلاثين دينارا 
واغذرني عنه . فقلت : أصلحك الله » إن هذا يكفيه عشرة دراهم . فقال : 
ويحك ! وما يصنع بثلاثين ؟ أفي.كذا » أم في كذا - يَعْدٌ ما يصنع في 
جيائه - أغطه . 

وعن الشافعي قال : خرج هرثمة » فاقراني سلامٌ امير المؤمنين 
عازوك + وقال : قد أمر للك خمسة الآقف ديار » قال + فشهل إليه المال » 


e FF مناقب الشافعي للبيبقي‎ )١( 


س | 


فدعا بحجّام » فاخذ شعره » فاعطاه حمسین دينارًا » ثم أخذ رقاعًا » فصر 
صُرّرًا » وفرقها في القرشيين الذين هم بالحضرة وَمَنْ بمكة » حتى ما رجع 
إلى بيته إلا باقل من مائة دينار . 

وقال الحميدي : قدم الشافعي صنعاءً » فضر بت له خيمة » ومعه عشرة 
الاف ديار : فجاء قوم قسالوة » فما قلحت الخيمة ومعه منها شي ء". 


مَعْنْ بن زائدة أبو الوليد الشْيّان » أمير العرب وعَيّن الأجواد : 
حدّث عن البحر ولا حرج » وحَدَّتْ عن معن ولا حرج . 
قال صاحب شرطة معن ١‏ بيئا آنا على رأس معن إذا هو , برااكب 

يوضع » قالى : فقال معن : ما أحسب الرجل يريد غيري . قال : ثم قال 

اجه : ا ميحية.. قال فجاء حتى مل بين يديه . قال : فقال : 

متك الل قل ما يدي فما أطيق الهيال إِذْ كرو 

أل دمر رمى بكَلكله فارْسّلوني إليك وانتظروا 
قال : فقال معن - وأحذته أزيجية - : لا جَرّم ع وال الأعجل * 

أوبتك . ثم قال : يا غلام » ناقتى الفلانية وألف دينار . فدفعها إليه وهو 

لآ يعرقه: . 
قال سميد بن سلى ؛ لكا ولى امور هس ين زائدة أدرييسات صد 

قو عن أهل الكوفة ۽ فلما ضاروا يابه و اسعاذ ترا عليه » فلخل الآذن ققال : 

أصلح الله الأمير » بالباب وفدٌ من أهل العراق . قال : من أي أهل العراق ؟ 

قال : من الكوفة . قال : إيذن لهم . فدخلوا عليه » فنظر إلييم معن في هيئة 

رزيّة » فوثب على أريكته وأنشا يقول : 


. ١78 مناقب الشافعي للرازي ص‎ )١( 
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إذا توبة تابث ضديقك فاغب مرم فالدَّهُرٌ بالناس قَلْبُ 
فاحسنْ ثُوبَيّك الذي هو لاب وافره مُهْرَيِك الذي هو يَركبٌ 
وبادرٌ بمعروف إذا كنت قادرًا زوال اقتدار أو غنّى عنك يعْقبٌ 
فال + فوثب. إلية .رجل من القوم » فقال. : أصلح الله الأمير » ألا 
أتشدك اخس هن هذا ؟ قال ؛ لابن عمك ابن غرعنة .قال ؛ هات . فانشا 
يقول : 
وللتفس تارات تحل بها العرى2 وتَسَحُو عن المال التفوس الشتّحائحٌ 
إذا المرء لم ينفغك حيًا فنفعة أقل إذا ضمت عليه الصّمائح 
لأية حال يمنع المرء ماله غدًا فغدًا والموثٌ غا ورائح 
ققال معن + أحسنت والله » وإن كان الشّعْر لغيرك » يا غلام » 
أعطهم أربعة آلاف يستعينون بها على أمورهم إلى أن يتهياً لنا فيهم ما نريد . 
فقال الغلام : يا سيديءأجعلها دنائيرٌ أم دراهم ؟ فقال مَعن : الله لا فكون 
همك أرفع من همتي » صفْرها لهم . 
وكتب إليه شاعرٌ » وقد رأى الحجاب على بابه : 
أف كان لجرا 4 عات كنا نهنا الجراء على اليل 
فقال معن : 
إذا كان الجوادٌ قليل مال ولم Ee‏ بالحجاب 
فال الشاعر ؛ إنا لله » اريسي من معروفة ++ نم ارتحل منصرفا › 
فسآل معن عنه فأخبر بانصرافه » فاتبعه بعشرة الاف وقال : هى لك عندنا 


۶ 
في كل زورة . 
را ا ی ف أن ل اھ لے ا 
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6/1 
ولى ابو جعفر قتم - يعني رجلا من ولد العباس - فاتاه اعرابي 
0 
د ا و “رت هدض ه 
قم الخير جزيت الجنة اس بنياتي وامهنه 
أَقَسمٌ بالله لعل 
قال ٠‏ : فقال : والله لا أفعل فقا الأغرابي : لكل لى افسعث على 
س اا کي اباك الكلمة سا ت وه آي وار 
م وماق وذكر حاجن :فم دل فى آخرهم فی » فقال : م أنت ۽ 
م ا 3 8 7 ق اله ار 
اتاك بي الرحمن لا شيء غيره وفضل وإحسان عليك دليل 
a‏ 2 سا ا : ِِ 9 
فشفع كريما سيذا متفضلا فليس إلى رد الجليل سبيل 
فقال : يا فى + لقد توسلت باجا مر وسل يه :اد ۽ فاعطاه 
وأتى أعرابي إلى معن بن زائدة ومعه بطع فيه صبي حين ولد . 
فاشعاذن عليه » فلما حا كته الع س يني وقال ٠‏ 
مسن 7 


ّ 


سمیت معنا بین ذو كلت له هذا سَمى شی فى النّاس محمود 

أن الكراة ودتك الود رة ماعلل جرد تعهوة وة 

الست يدك عن جره رة لاب تاضور الجر 

قال : كم الأبيات ؟ قال : ثلاقة . قال : أعطوه فالظماثة دينار ؛ ولو 
زذات لزدناك . قال :. حسبك ما سسحت + وحستبى ما اجحذت ' 


. 88. = ۳١ / ١9 تار يغداد‎ )1( 


وأتاه رجل يسأله أن يَحْمله فقال : يا غلام » أعطه فرسًا و بِرذُونًا وَبَعْلا 
وَعِيرًا ورا وجارية : وقال : لو عرفت عر كوبا غير هولاء لاغطيتاق . 

وهو أول من عمل البيمارستان » وأخرج الضدقات على الرمُنى 

وقال له وجل : إني جعت فلك بى [ليلك ٠‏ وكرمك: وسا 
عندك. ‏ قال : عل قال + آلف نارهم .. قال معن : قد أربحتنى. أريعة 
الاف » وإنى حَدَّثتُ نفسى أن أعطيك خمسة الاف » قال : أنث أكير 
من أذ تريح على مؤمليك .. فاعطاة تة آلاف : 


ومما قيل فيه : 


كتبث َعَم ببابك حين يدعو 

وقال فيه الحسين بن مطير 
ويا قبر معن كيف واريتٌ جوده 
ولكن حَويت الجود والجود مَيِثّ 
وما كان إلا الجودٌ صورة وجه 


فلما مضى معن مضى الجود والندى 


فما لي إلى معن سِواك رَسول 


اليك لتاس مسفرة الثثقاب 


الأسدين بعد موته : 


وقد كان مه البر والبَْحْر مُتْرَعَا 
ولو فان يي يه ضيقتٌ حتى تَصَدَّعَا 


وأصبح عرنين المكارم اجدعًا 


وكتب رجل إلى معن بن زائدة » وهو والي اليمن » يستهديه خطرا , 
فارسل إليه بجراب خطر » وفي الخطر ألف دينار »> وكتب إليه : أن 


. ٠٠۲ /١ العقد الفريد‎ )١( 
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مه 


اختضب بالخطر » وانتفع بنخالته . وكان الرجل قبل أن يكتب إلى معن 
قد سال بعض إخوانه خطرًا فلم يبعث إليه » فلما ورد عليه الخطر من معن 
أنشا قول : 


انا أبو الاس ضر بخطره 


وما الناسٌ 51 مدان فمعيت 


كتَبنَا إلى مَعْن فاهدى لنا خطرًا 
وأهدى لنا يز وأهدى لنا عطرا 


© ل 0 


قريشٌ وشيبان التي فرعت / 


وكان الناسُ كلهم لمعن 
ولع يك طالب لحري جوري 
ثوى مَنْ كان يمل کل تقل 
وما زل الوفود بعشل معن 
وما بلغت أكف دوي العَطِايًا 
وها كاتت تجن له عياط 
لأِضّ لا يعد المال حتى 
فلهف أبى عليك إذا العَطَّايا 
ولهف ابي عليك إذا اليتامى 
وليف أى عليلك إذا المواشى 

لعف 1 عليك إذا القوافي 
وقلنا أين ذهب بعد معن 


(1) ارغ اد ۴ال إت عو 


ميتضامة. ل بيد ولن ثقالا 


إلى أن رار حفرته يالا 
إلى غير ابن زائدة اتجالا 


ويسبق فيض راحيه السوالا 
ولا ليا بساحته الرّحَالا 
يمينا من يديه ولا شِمَالا 

فن الخعروف عة سل 
يعم به يغاة الخي مال 


ل 


ل 


جعلن منَّى کوذاب واغتلالا 
وا خا .کان بهم سلا 
رَعَتْ جَذْبًا تموت به هزالا 
لمُمْمَدح بها ذهبث ضلالا 
وقد اذه الدوال فاو رالا 


٦۸ء‏ صلاح الامة في علو الهمه - المجلد الثاني 


يزيد بن المُهَلب : 
وكاث هشام بن حسّان إذا ذكره قال : والله إن كانت السقن لعجري 
في جوده . 
قال سليمات ود عبد اللات کر سی بن ضير © أغرة وك تين رة : 
قال : ليس عندي ما أغرم . قال : والله لتغرمن ديتك مائة مرة . قال يزيد 
ابن المهلب : أنا أغرمها عنه يا أمير المؤمنين . قال : اغرم . فغرمها عنه مائة 
ألف . 
ومرّه يزيد بن المهلب في طريق البصرة باعرابية » فاهدت إليه عثْرًا 
قال : ادفعها إليبا . قال : إنبا لا تعرفك. + و بر ظا اليسير . قال < إن. كانت 
لا تعرفى + فانا أعرف انفسى .+ وإن: كأ برضا البسير » فانا ل ارضى 
إلا بالكثير . 
وكات قول + إن خير الال ها فضبيث هيه الحقوق + وحملت فيه 
المغارم » وإنما لي من المال ما فضل عن إخواني . 
قال الاصمعى : قدم على يزيد بن المهلب قوم من قضاعة من بنى 
ضينة » فقال رجل منهم : 
اھ عا نكري ادا عا فا طلت ايك من الذف. #طلب 
ولك ريا فى البلآو فل كذ اسهدًا صؤؤاك إلى المكازم. بسنب 
E‏ 2 8 پا 3 ف ا Sa‏ 
فاصبر لعادتنا التي عودتنا او لا فارشدنا إلى من تذهب 
فآمر له بالف دينار » فلما كان في العام المقبل وفد عليه فقال : 
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اد 


حَابوكَ أَمْ هابوك أُمْ شاموا التدى يديك فاجتمعوا من الأفاق 
إني رأيتّك للمكارم عاشقنًا والمَكرمات قليلة العشَاقٍ 
زك الف البلا فأصبحت اجى إليك: مكار الأخلاق 
قاهر له بعش ة الاف درهي'' 
وحج رحمه الله فاتى بحلاق حلق رأسه » فآمر له بالف درهم » فتحیر 
و 7 ع £ ب ٤‏ 8 ع ۲ 
ودهش )2 وقال : أمضي إلى فلانة ابشّرها » قال : أعطوه ألفا أخرى . 
الإمام المُبَارَكَ عَبْدُ الله بن المُْبَارَكَ : 
قال إماعيل بن عياش : لقد حَدّثنى أصحابي نهم صحبوه - أي 
ابن المبارك - من مصر إلى مكة > فكان يطعمهم الحَّبيص » وهو الدهر صائم . 
وانظر إلى كرمه وأدبه ومروعته : 
عليكم » يا غلام » هات الطَّنت i‏ ثم قال : يلقى كل 
رجل منكم تحت المنديل ما معه » فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم » والرجل 
يلقي عشرين » فأنفق عليهم إلى المصّيصة » ثم قال : هذه بلاد نفير » فنقسم 
ما بقى » فجعل يعطى الرجل عشرين دينارًا فيقول : يا أبا عبد الرحمن › 
إا أعطيث غشرين فرهماء فقول + وما يكر أن يارك الله للغازي فى 


TT‏ دلت 
نففئهة ‏ . 


م العقد الد 1 ) وس كو ع والذر للشو ص غ« . 


59 الدر المنضوة حت 5٠‏ : 
(۳) تاريخ بغداد ۱۰ / لاه١‏ - ۱٠١۸‏ » والسير م / 84“ - هم" 
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وقال علي بن الحسن بن شقيق : كان ابن المبارك إذا كان وقت 
الحج » اجتمع إليه إخوانه من' أهل مرو » فيقولون : نصحبك » فيقول : 
توا نفقاتكم » فياخذ نفقاتهم » فيجعلها فى صندوق » ويقفل عليها » ثم 
يكتري لهم ء ويخرجهم من مرو إلى بغداد » فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلوى » ثم يخرجهم من بغداد باحسن زي وأكمل 
مروءة » حتى يصلوا إلى مدينة الرسول عو » فيقول لكل واحدٍ : ما امرك 
عيالكَ أن تشعري لهم عن المدينة من ملرّقها ؟ فيقتول ١‏ ذا وکا م ثم 
يخرجهم إلى مكة » فإذا قضوا حَجّهم » قال لكل واحد منهم : ما أمرك 
عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا وكذا » فيشتري لهم > 
ثم يخرجهم من مكة » فلا يزال ينفق عليهم إلا أن يصيروا إلى مرو › 
فيجصّص بيوتهم وأبوابهم » فإذا كان بعد ثلاثة أيام » عمل لهم وليمة 
وكساهم » فإذا أكلوا وسروا » دعا بالصندوق » ففتحه ودفع إلى كل رجل 
منهم صرته عليها اسمه . 

وقال : أخبرني ادمع أنه عنما ار مفرة سافرها دعوة » فقدّم إلى 
الناس خمسة وعشرين تُحوانًا فالوذج . فبلغنا أنه قال للفضيل : لو لاك 
وأصحابك ما اتجرت . وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مائة ألف 
رو 

ورعن ملمة ين ليما : جاو رجل إلى الميازك » فال أن بض 
ديا عليه » فكتب له إلى وکيل له ؛ قلما رَد عليه الجتاب قال له الو كيل : 
كم الدين. الذي سالبّه قضاءه ؟ قال : سبعمائة درهم . وإذا عبد الله قد 
كتب له أن يُعطيه سبعة الاف درهم » فراجعه ال وكيل » وقال : إن الغلات 


. ۱۵۸ / ۱۰ تاريخ بغداد‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


قد كرك _ كب إلله عند ال د إن كارت اقح فى فیے ه خان اقب 
أيضًا قد فني » فاجرٌ له ما سبق به قلمي . 

وعن حبان بن موسى قال : عوتب ابن المبارك فيما فرق من المال 
في البلدان دون بلده » قال : إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق › 
طلبوا الحديث » فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم » احتاجوا » فإن تر كناهم 
ضاع عِلْمُهمٍ . > وإن أعتّاهم بِنّوا العلم لأمة محمد عي > لا أعلم بعد النبوة 
أقضل من بث الغلم : 

فال بو إسحاق اقا رایت سن ما جا عن 
لسفرة ابن المبارك . 

وقال الخسن ين حماد : ذخل أبو أسامة على ابن المبارك »> فوجد 
في وجه عبد الله أثر الضرٌ » فلما حرج بعث إليه أربعة الاف درهم » وكتب 
ليها : 


نذا 5 


س" 


وفش شاا من عاك وهن السروءة غي شال 
اغطلة ل سول وكقاك قكروة السوال 
وقال المسيب بن راشم رسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش 
أربعة الاف. درهم + فقال : سد بها شعة القوم عك . 


خالد بن عبد الله القسْري , أبو اهي : 
كان جو اذا hl e‏ ا عالي الرتبة » من 3 الرجال . 


قال سالد : إن أكرع الناس من أغطى من لا يرجوه » وأعظه الاس 
عفوا من عفا عن قذرةٍ » واوصل الناس من وصل عن قطيعة . 


٠١ / ۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


5 ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





وقال. رمه لله على المنبر ١‏ إلى لأطعم كل يرم ست ونين آنا 
من الأعراب تمرًا وسويقًا . 
وأنشد أعراي. 
أتخالك بين الحمد والأجر حاجتي فايهمًا يأتى فأنتٌ عِمَادُ 
أحالد. إنى لم ازرك لحاجة ‏ سوى أننى عاف وأنت جَوَادُ 
قال : سل 4 قال * ماقة ألف. .قال : اسرفت پا أغرابى ء قال ' 
فاط الاسر ؟ قال : تع . قال + قد سططتلك تین أا فكب مه : 
فقال : سالتك على قدرك » وحططتك على قدري » وما أستاهله فى 
نفسي » قال : لا والله » لا تغلبني » يا غلام أعطه مائة ألف . 
وعن إسماعيل بن عبد الله قال : قدم الراعي الشاعر على خالد بن 
عبد الله القسري ومعه ابنه جندل » فكان يغشاه مع أبيه » ثم فقده » فقال 
له : ما فعل ابنك ؟ فقال : تُوفى - أصلح الله الأمير - بعد أن زوجت 
وأصدقته . فآمر له خالد بدية ابنه وصداقه » فقال الراعي 
وذيث ان راع الإثل إد كاد تومه شيل له شرا بارطيك لاحك 
وَقذ كان مات الجوة سے ف ودک ار اجرد والبس 3 عام 
قلا حملت أنثى ولااب غاقتت ولا ولدث أنتى إذا مات خالد“ 


إسماعيل بن عياش : 


عن ڪي اوخاي : نا رایت رجلا کان اکر فسا عرد إساعيل فق 
عياش كذ 2 آتيناه إلى مزرعته لا يرصن لنا إلا بالخروف والخبيص 


1ع ات الآذاب عد ود = لاء . 
( السير ع / ١ا۴‏ و 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 





يعقوب بن شيبة » الحافظ صاحب المسند المعلل : 

قال يوسف بن البهلول : حدثني يعقوب بن شيبة قا ل : أظل عد 
من الأعياد رجلا حت پیر ال تق - وعنده مائة دينار » لا يملك سواها 
فكتب إليه رجل من إخوانه يقول له : قد أظلنا هذا العيد » ولا شىء عندنا 
ننفقه على الصبيان » ويستدعى منه ما ينفقه . فجعل المائة دينار في صرة 
وختمها » وأنفذها إليه » فلم تلبث الصرّة عند الرجل إلا يسيرًا حتى وردث 

- اي على الرجل - رقعة اخ من إخوانه »> وذكر إضاقته في العيد , 
ويستدعي منه مثل ما استدعاه » فوجه بالصرة إليه يختمها » وبقى الأول 
لا شیءَ عنده » فكتب إلى صديق له وهو الثالث الذي صارت إليه الذكائير > 
فلما عادث إليه صرته التي أتفذها اها » ركب إليه ومعه الصرّة وقال له : 
ما شآن هذه الصرّة التي أنفذتها إلى ؟ فقال له : إنه أظلّنا العيد » ولا شىء 


3 


3 


عندنا ننفقه على الصبيان » فكتبثٌ إلى فلان أخينا أستدعى منه ما ننفقه › 
فانفذ إل هذه الصرّة » فلما وردت رقعتُّك على أنفذتما إليك . فقال : قمْ 
بنا إليه ر يك إل الثاني ومعهما الصرة ع فتفاو ضوا الحديث » م 
00 ا أنا n‏ 
کرم عبدٍ : 

خرج عبد الله بن جعفر إلى ضبياعه ينظر إليها » فإذا في حائط لنسيب 
له عبدٌ أسود » بيده رغيف » وهو يأكل لقمة » ويطرح لكلب لقمة › فلم 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 


راق ذللق اسه + قال ١‏ ها سود + لعن أ نت ؟ قال : لمصضعب بن 
الزيير . قال. : و هذه الضيعة لمن ؟ قال : له . قال + لقد رايت منك عجرا > 
تا كل لقمة وتطرح للكلب لقمة ! قال ١‏ ای ا مص عن ع تنظر إلي 
أن اوثر سی عليها . قال : فرجع إلى المدينة » فاشترى الضيعة والعبد , 
ثم رجع » وإذا بالعبد » فقال : يا أسود » إني قد اشتريتك من مصعب › 
فرقب قائمًا > وقال + جعي الله عليك يمون الطلعة . قال © وإنى اشعريك 
هذه العتئعة . ققال + أكمل الله لك برها :> قال : وإنى أشهد انك حر 
لوجنه اله . قال : أحسن الله جراءك . قال : واشهك الله أت الضيعة مش 
هدية لك . قال : جزاك الله بالحسنى . ثم قال العبد : فأشهد الله وأشهداة 
أن هذه الضيعة وقف مني على الفقراء . فرجع وهو يقول : العبدٌ أكرم 
ا 


وفى تاريخ بغداد : روي عن الحسن بن علي أنه كان مارا في بعض 
جيطان المدينة » فرأى أسْود بيده رغيف يأكل لقمةً ويُطْهِمْ الكلبّ لقمة ‏ 
إل أن شاطره الرُغيش . طقال له الحبيع : ما حيلك. على أن شاظرته وله 
تغابنه فيه بشىء ؟ فقال : اسئّحتٌ عيناي من عينيّه أن أغابنه . فقال له : 
غلام من أنت ؟ فقال: غلامٌ أبان بن عثمان » فقال : والحائط ؟ قال : لأبان 
بد عكمان. + فقال له الحمين : أقسمك عليك + لا يرحت حي اعود إليلك : 
فمرّ واشترى الغلام والحائط + وجاء إلى الغلام فقال : يا غلام » قد اشتريثك »> 
قال : فقام قائمًا » فقال : السّمعٌ والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي › 
قال : وقد اشتريثٌ الحائط » وأنت حر لوجه الله » والحائط هبة مني إليك . 
قال : فقال الغلام : يا مولاي » قد وهبت الحائط للذي وهبتني له . 
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الفقيه الإمام المُحدَّث دغلج بِنْ أحمد بن دعلج : 

قال الحا : دعلج الفقيه » شيخ أهل الحديث في عصره » له صدقاتٌ 
جارية على أهل الحديث بمكة ة وببغداد وسجستان . وقال الخطيب : كان دعلج 
من ذوي اليّسّار » له وقوف على أهل الحديث . 

قال أبو عمر بن حيويه : أدْتحاني دعلج إلى داره » وأراني بدَرًا من 
الال معبأة قي منز » وقال: لى + يا آبا غمر » ل من هذه ما نت 
ما ا کا ارو 


« وَحَدَّتْ أبو بكر محمد بن على بن عبد الله الحدّاد - وكان من آهل 
الدّين والقران والصّلاح - عن شيخ سمّاه » فذهب عني حفظ اسمه » قال : 
حضرتٌ يوم جمعة مسجد الجامع بمدينة المنصور » فرأيت رجلا بين يدي 
في الصف حسن الوقار > ظاهر الخشوع » دام الصلاة »> لم يزل يتنفل مذ 
دخل المسجد إلى قرب قيام الصلاة » ثم جلس » قال : فعلئني هيبته » ودخل 
قلبي محبته » ثم أقيمت الصلاة فلم يمل مع الناس الجمعة » مكبر علي ذلك 
من أمره » وتعجّبْتٌ من حاله وغاظنى فعله » فلما قضيت الصلاة تقدمتُ 
إلبه + .وقلت. له + أا الرجل » ما رآيف أعجب .من أمرك 1 أطلت النافلة 
وأحستتها » وتركت الفريضة وضيّحتها ؟! فقال : يا هذا » إن لي عذرًا » وبي 
علة منعتني عن الصلاة » قلت : وما هي ؟ فقال : نا رجل علي دَيْنٌ 
اعيث ا مراي مدة بسييه » ثم حضرك فيم الجاع للصلاة » القبل أن 
تقام التفتٌ فرأيثُ صاحبي الذي له الديين علي وراي اقفن غوف دلت 
في ثيابي » فهذا حبري » فأسألك بالله إلا سئرتٌ على وكتمتٌ أمري د قال : 
فقلت : وَمّن الذي له عليك دَيْن ؟ قال : دعلج بن أحمد » قال : 
إلى جانبه صاحبٌ لدعلج قد صلی وهو لا يعرفه » فسمع هذا 000 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثائ 


ومضى في الوقت إلى دعلج » فذكر له القصة » فقال له دعلج : امض إلى 
الرجل واحمله إلى الحمام » واطرح عليه حلعة من pea‏ 
منزلي حتى أنصرف من الجامع » ففعل الرجل ذلك » فلما انصرف دعلج 
إلى منزله أمر بالطعام فاحضرٌ » فا كل هو والرجل » ثم أخرج جستابه فنظر 
فيه » وإذا له عليه خمسة الاف درهم » فقال له : انظر لا يكون عليك 
في الحساب غلط أو تسى نقد . فقال الرجل : لا »> فضرب دعلج على 
حسابه . وكتب تحته علامة الوفاء » ثم أحضر الميزان ووزن خمسة الاف 
درهم وقال : أمّا الحساب الأول فقد حللناك مما بيننا وبينك فيه » وأسألك 
أن تقبل هذه الخمسة آلاف الدرهم + واتجغلنا في حل من الروعة التي 
دخلت قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع . 


فضاقت يده فامتدت إليها › فانفقها وحل سوا فك الحجر عر الغلام . 
وضاقت باهاشمي ارش ا رت > فدهب إلى دعلج وقصّ عليه 
القصة » فاعطاه إياها » حتى كاد عَقله يطير فرحا » وبعد ثلاث سنين أتى 

بها إلى دعلج شاكرا فما قيلها » وقال يا سبحان الله » والله ما تحرجث 
الدثائير عن يدي قنويت: أخذ. عوضها »> حل بها السيات :00. 

حلم مع صلا ح الدّين › وفي اخحر أيامه اقبل عل الخير والانفاق £ 

زمن قحط مصر » وكان يتصدق في كل يوم باثني عشر الف رغيف مع 
عدة قذور ون الطعام '. 
و( تار بغداد م / ۴۸۹ = زوم . 
(؟) سير أعلام النبلاء ۳۸٤ / 5١‏ - ۲۸۵ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
عد 3 الجيلانى : 

ل الامام الربّاني عبد القادر الجيلاني : « مشت الأعمال كله » فما 
وجنت فيبا أفضل 3# إطعام ع ( ود | لو آن الدنيا بيد ي ا 
الجيا ع 4 كفي اق لا تضبط شيعا 4 لو جاءني الف دينار ١‏ أبيتا ب 


شيحٌ الإسلام ا ا 

قال الذهبي عن ت شيخ الإسلام : : هو أحد الا أذ الأسخباء الي 
يضَرب بهم المثل + ١‏ 

وقال الحافظ عمر | بزار ١.‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » 
ار س ۷ 
لكك ما در على بم يءِ من ذلك » يبود به کله وکا لا بر من 5 


2 


إليه . و كان ذلك اجون جد فر من حاله . 

شيخ الإسلم بن يمية رضي اله عه » فجاءهإنسان فسأ عليه » فرآه لشي 
مُحتاجًا إلى ما يعتّم به » فنزع الشيخ عمامته » من غير أن يساله الرجل 
ذلك » فقطعها نصفين » واعْتَمّ بنصفها » ودفع النصف الآخر إلى ذلك 


(1) سير أعلام البلاى + * / £2۷ . 
(؟) العقود الدرية لابن عبد المادي ص ۲٣۳‏ . 


ةة صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الرجل › ولم يحتشم للحاضرين عنده . 

وعرف الشيخ حاجته » ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه » فنزع وبا على جلده 
ودفعه إليه » وقال : بعه بما تيسر وأنفقه » واعتذر إليّه من كونه لم يحضر 
عنده شيء من النفقة . وکات ا د أعكا اك غا م ن کتبه > بل يمره 
أن یاعد هی سه ها يقناء ها 


وحكى غير واحدد ما اشتهر عنه من كلرة الإثار » واد المحتاجين 
والغرباء » ورقيقي الحال من الفقهاء والقرَّاءِ » واجتهاده فى مصالحهم 
وصلاتهم » ومساعدته لهم » بل ولكل أحد من العامة والخاصة ممن يمكنه 
فعل الخير معه » وإسداء المعروف إليه بقوله وفعله » ووجهه وجاهه”"' 
عكرمة الفَيّاض الرّبعي » جَابِرُ عكرات الكرام : 

كان في ايام سليمان بن عبد الملك رجل يقال له ١‏ لحزية ابن شمر ¿ 
ب ا ی ينسلا مسلا + پار وبر بالاخوان » 
فلم يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى إخوانه الذير ن کات يتفضل علیہ : 
فواستوہ حا ثم موه » فلما لاح نرهم أل امرأنه = وكانت ابنة عمه - 
فقال ها : يا ابنة عمي » قد رأيتٌ من إغنواني تغيرًا » وقد عرمتٌ على لزوم 
بيتي إلى أن يأتيني الموت » ثم إنه أغلق بابه » وأقام يتَقَوّتٌ بما عنده حتى 
نفد » وبقي حائرا في حاله » وكان عكرمة الفياض الربعي واليّا على الجزيرة › 
فبينا هو في مجلسه وعنده جماعة من أهل البلد » إذ جرى ذكر خزيمة بن 
بشر في مجلسه » فقال عكرمة : ما حاله ؟ فقالوا : صار من سوء الحال إلى 


له الأعلام العلية في مناقب أبن تيمية › للبؤار ضے .© : 
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أمر لا يُوصف » فأغلق بابه ولزم بيته . فقال الفيّاض : فما وَجَدَ خزيمة 
ون پر مواسيًا ولا سکاف !ا قالوا E‏ . فامسيك ۽ ٹم لما كان الليل عمد 
إلى أربعة آلاف دينار » فجعلها في كيس واحد » ثم أمر بإسراج دابته ‏ 
وخرج سرا من أهله » فَرَكِبَ ومعه غلامٌ من غلمانه يحمل المال » ثم سار 
حتى وقف بباب خزيمة » ثم أخذ الكيس من الغلام. ثم أبعده عنه + وتقلم 
فدفعه بنفسه » فخرج إليه خزيمة » فناوله الكيس وقال : اصْلحٌ بهذا شأنك . 
فتناوله » فراه ثقيلا » فوضعه » ثم أمسك بلجام الدابة » وقال له : منْ أنت 
جُعلتٌ فداك ؟ فقال : يا هذا م ما جعتك في هذه السّاعة وأنا أريد أن 
تعرفني . قال خزيمة : فما أقبله أو تُعرّفني من أنت . قال : أنا جابر عثرات 
الكرام . قال : زدني . قال : لا مزيد . ثم مضى › ودخل خزيمة بالكيس 
إلى امرأته فقال لها : أبشري » فقد أتى الله بالفرج والخير » ولو كان هذا 
فلوسًا فهو كثير » قومي فاسرجي . قالت : لا سبيل إلى السراج » فبات 
بلسبها فيجد حشرت ار ولا يصكق + ترجع عكرمة إلى عبرل فوجد 
آمرأته قن افده وسالت عه » .تاخيرث ير کر ت مركا + قار ایت فعقت 
جيبها ولطمت خدّها » فلما راها على تلك الحال قال لها : ما دَهَاكِ ؟ 
قالت : يا ابن عمى + غدرت . قال : وما ذاك ؟ قالت : أمير الجزيرة يخرج 
بعد هدوع من الليل منفردًا عن غلمانه » في سر من أهله إلا إلى زوجة أو 
سَرية ؟ قال ؛ لقذ عل الله ما رجت إلى واحدة مهما . قالت : فخبرنى 
فيم حرجت ؟ قال : يا هذه » لم أخرج في هذا الوقت » وأنا أريد أن يعلم 
بي أحدٌ . قالت : لاب أن تخبرنى بالقصة . قال : فاكثمية إذا . قالت : 
أفعل . فاخبرها بالقصة على وجهها ء وما کان من قوله له وردّه عليه › 
ثم قال لها : أتحبين أن أحلف لك ؟ قالت. : لا > فإن قلبى قد سكن إلى 
ما ذكرت . فلما أصبح خزيمة صالم العُرَمَاءِ » وأصلح حاله » ثم تجهز 
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يريد سليمان بن عبد الملك بفلسطين » فلما وقف ببابه دخل الحاجب 
فاحبره يمكاته - وكان مشهور المروءة »> و کان سليمان به عارقا - فاذن 
له » فلما دخل عليه وسلم بالخلافة . قال : يا خزيمة » ما أبطالة عنًا ؟ 
قال : سوء الحال . قال : فما منعك من التهضة إلينا ؟ قال : ضعفي . 
قال : فبمَ نهضتٌ ؟ قال : لم أعلم بعد هدوءٍ من الليل إلا ورجل طرق 
بابي » فكان منه كيت وكيْتٌ » وأخبره بقصّته من أولها إلى اخرها » فقال 
له : هل تعرفه ؟ قال : ما عرفته يا أميرٌ المؤمنين » وذلك أنه كان متنكرًا , 
وما سمعثٌ منه إلا : « جابر عثرات الكرام » . فتلّهّف سليمان على معرفته 
وقال : لو عرفناه لأعنّاه على مرويته » ثم قال : على بقناةٍ . فعقد لخزيمة 
الولاية على الجزيرة التي على عَمّلٍْ عكرمة الفياض › فخرج خزيمة طالب 
الجزيرة » فلما وصل إليها خرج عكرمة وأهل بلده للقائه » فسلّم عليه : 
ثم سارًا جیا إلى أن دعلا جیا ٠‏ فترل عبريمة دار للامارة » وار أن 
جد عتكرعة بل وأن لاسي » الحوسب قود عليه فشو رة 
فطالبه بادائها ٠‏ قال : ما لي إلى شيءٍ منها سبيل . قال : لابن منها . قال : 
ما هي عندي » فاصنع ما أ نت صانع . فامر به إلى الحَبّس › »> ثم بععث إليه 
يطالبه » فارسل إليه : لست ممن يصون ماله بعرضه » فاصْنمٌ ما شعت . 
فأمر به فكبّل بالحديد » وضْيّق عليه » وأقام كذلك-شهرًا أو أكثر » فأضناه 
ذلك وأضر به + ويلغ ابعة عمه ضره + قجرعك واغفمك لذلك ٠‏ ثم دعت 
مولاة لها ذات عقل . فقالت : امض السّاعة إلى باب هذا الأمير خزيمة 
ابن بشر » فإذا دخلتٍ عليه فسليه أن يُخْلِيَّكَ » فإذا فعل فقولى له : ما 
کات هذا ساك + ١‏ جابر عثرات الكرام » منك أن كافائه بالحَبّس والضيق 
رالدوك + قلت ذلك + هلما سطع ری قولها قال : وَاسَوءَتَاهُ » ونه 
لهو ؟ قالت : نعم . فأمر من وقته بدابته فأسرجتُ » وبعث إلى وجوه أهل 
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البلد فجمعهم » وأتى بهم إلى الحبس ففتح » ودخل خزيمة ومن معه . 
فلقي عكرمة في قاعة الحبس متغيرًا » قد أضناه الضر ؛ لیا تقزر ال کا 
وإلى القاس أحشكه ذللع E‏ رأسة إلية وقال : ها غق هذا ملق ؟ 
قال : كريمُ فعالك وسوءٌ مكافاتى . قال : يغفر الله لنا ولك » ثم مر 
بالحدّاد ففكٌ القيد عنه » وأمر خزيمة أن يوضع في رجله نفسه » فقال 
ا اليد ان 29 : أريد أن ينالني من الضر مثل ما نالك ! فقال : 
اس عليك بالل آلا طق , فعرتجا جا إلى أذ وم إلى دار رة : 
فودّعه عكرمة وأراد الانصراف » فقال له : ما أنت ببارح, » قال : فماذا 
تريد قال ٠‏ اغ می حالك خا رک ۾ و یائ من اة عك أشل من حاف 
منك » ثم أمر بالحمّام فأخلى » فدخلا جميعًا » ثم قام خزيمة فتولى خدمته 
سه » كلم رجا ع فظلع عليه و ج ۾ وحمل إليه ملا ترا ۾ کے سار 
معه إلى داره » واستآذن في الاعتذار من ابنة عمه فأذن له » فاعتذر إليها 
وتذمّمٌ من ذلك » ثم ساله بعد ذلك أن يسير معه إلى أمير المؤمنين سليمان 
ابن عبد الملك » وهو يومعذ مقيمٌ بالرملة » فأنعم له بذلك » فسارًا جميعًا 
حتى قدمًا على سليمان بن عبد الملك » فدخل الحاجبٌ فاعلمه بقدوم 
خويمة بن يشر + فراعه .ذللك: > وقال : والى الجزيرة يُقدم بغير أمْرِنَا » ما 
هنا إلا لحادث عظيم + قلما دخل عليه قال له قبل أن سل : ما وراب 
يا تخريمة ؟ قال ؛ غير يا أمير المهتي: . قال : فما الذي أقدملق ؟ قال : 
ظفرت: بجابر .عفرات. الكرام فا حببت أن اسر 4 لعا رایت فن تلهفاك عليه 
وتشوقلة إلى رھ , قال : وس كو © قال : فة اسا قافن لد 
بالدخول » فدخل وسلم عليه بالخلافة » فرځب به وأدناه من مجلسه . فقال 
له : يا عكرمة » ما كان يرك لخزيمة إلا وبلا عليك » ثم قال له + کب 
حوائجك كلها وما تختاره في رقعة . قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ 
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قال : لابدٌ من ذلك . ثم دعا بدواة وقرطاس وقال + اعتزل واكتب جميع 
حوائجك » ففعل ذلك » فامر بقضائها جميعًا من ساعته + وأمر له يعشرة 
الاف دينارٍ »› ويسابطين ثيابا' ثم دعا بقناة وقد له على الجزيرة وارعينا 
وأذربيجان » وقال له : أمْرٌ خريمة إليك » إن شفت أبقيته » وإن شعت 
عزلته . قال : بل ارده إلى عمله » ثم انصرقا جميعًا » ولم يزالا عاملين 
لسليماق يى عبد الملك مدة خلاقة؟. 


عن الحسن بن خضر قال : لما أفضت الخلافة إلى بنى العباس اختفتث 
5 ۶ 


4# تي 
4 


حتى أتخل له ذاود بن العباس أمانًا > وكان إبراعم رجلا حا » فحص 
بابي العباس » فقال له يومًا : حدّثني عن ما مرّ بك في اختفائك ؟ قال : 
كنثٌ - يا أميرٌ المؤمنين - مختفيًًا بالجيرّةٍ » في منزل شارع إلى الصحراء » 
فبينا أنا على ظهر بيتٍ إذ نظرتٌ إلى أعلام سود قد حرجت من الكوفة 
تريد الحيرة » فوقع في روعي اپا نريدي » فخرجت: من الدار مسكرًا ۽ حتى 
أتيثُ الكوفة » ولا أعرف بها أحدًا أختفي عنده » فبقيتٌ متلدّدًا '' » فإذا 
بباب كبير » ورحبة واسعة » فدخلت فيا » فإذا رجل وسم افيئة على فرس 
قد جل الرحة » ومعه. جماعة من علمانة راتاس ۾ فقال : عن أنت ؟ وبا 
جاجتك © تقلت : ربل خی عاف عل دمه » اعجار رلك + فاذكلتي 


)١(‏ المستجاد من فعلات الأسواف مم ۸ = لاي القاسم التنوخي » ط . دار 
العرب . 

الام أي كتير الحديث » حسن السياقة له . 

3 التلدد : أن يحختار فيلتفت يمينا وشمالا . 
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منزله » ثم صيّر ني في حجرة تلي حُرمه » وكنت عنده فيما أحبٌّ من مطعم 
ومشرب وملبس » ولا يسألني عن شيءٍ من حالي » الا أنه يركب في كل 
بوم ذكية.: فقلك له يوا + اراك كلمن الركوب + ففيم فلك ؟ خقال :أت 
إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرًا » وقد بلغنى أنه مُخْتف » وأنا أطلبه لأدرك 
منه ثأري . فكثر والله تعجبى ؛ إذ ساقني القدر إلى حتفي في منزل من 
يطلب عض [ وكزهسيل الا ۾ فسات اوبعل عن البمه:ؤاسم أنه فر تی + 
فعرفت أن الخبر صحيح » وأنا قتلتٌ أباه صبرًا » فقلتُ : يا هذا » قد وَّجَبَ 
علي حَقَك » ومن حقك علي أن أدلك على حصمك » وأقرّب علي الخطوة . 
قال : وما ذاك ؟ قلت + أنا إبراقيم بن سليماتن قاتل أييك» فخذ شارك . 
فقال : إني أحسبك رجلا قد مله" الاختفاء فأحبٌّ الموت . فقلت : 
بل الحق ما قلت لك » آنا قتلتهة يوم كذا وكذا » بسبب كذا وكذا › فلما 
عرف صدقي ارد وجهه واحمرت عيناه » وأطرق مَليّا » ثم قال : آَم أنت 
فستلقى أبي فياخذ بثآره منك »› وأما أنا فغير مُخْفر ذمّى » فاخرج عني » 
فلستٌُ امن نفسي عليك . وأعطاني ألف دينار . فاخذتها وخرجت من 
عنده . فهذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين '. 


te 


لأعلمه الشيطات: أن غعدوه 4 فعا“ مَحَاوِيجَهُم إلى أن رَخخصت الأسعار » 
ثم عزل عنهم » فرحل وللتجار عليه الف الف درهم » فرهنهم بها حلي نسائه 


019 مضه وامضه ؛ أي شق عليه .. 
(۲) لباب الاداب ۱۲۸ = ۱۲۹ . 
CF)‏ يعني اقال . 
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وقيمتها خمسمائة ألف ألف » فلما تعذر عليه ارتجاعُهًا كب إليهم بيعها » 
وَدَفعَ الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صيلاته . 

وكات أبو مرد أجد الكرماء > فمدجه يعض الكتعراء » فقال للقياعر : 
والله ما عندي ما أعطيك » ولكن قدّمُني إلى القاضي » وادّع علي بعشرة 
الاف درهم حتى اقزر لك يباء ثم احبسنى ٠‏ فإن آهل لا يتركوي. عبوسا . 
قفعل ذلك » فلم يُمْس حتى دقع إليه عشرة آلاف درهم . وأخرج أبو مرثد 
من السجن . 
سعيد بن خالد : 

دعل سعيد ہن غاد عل سليعات بن عد الاك + وکات سيك رجا 
جراگاء فقا 1 فيد شیا کب لن سال سیکا علق الفسه حس بر 
عطاؤه » فلمًا نظر إليه نمثل بهذا البيت فقال : 
إفي معت مع الصّباح ماديا يا مَنْ يُعِينُ على الفتى المِعْوانٍ 

ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : دين على › قال : وك هو ؟ قال : 
نلائون آلف دينار ... قال + للق ديلت ومغلة . 
الأشعث بن قيس : 

عن الاغر + كات الأشعث ين فيس لا يقدم. من سفر فيصل الفيجر 
إلا كنا أهل المسجد وَوَصَّلهِم » قال : وكانث: ل عل رجل من دة الف 
وکسا درس + فاتيعه أنقاضاة + قال :+ نما عدي شىء ؛ ولكن الأاشحث 


(1) إحياء. علوم الدين * / ۲١۳‏ : 
(؟) إحياء علوم الدين للغزاللى ۳ / ۲٣۳‏ . 
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قد قدم اليوم » وما قدم من سفر قط فصلى الفجر فى المسجد إلا كسا 
ووصل » فاخضرّنا بالغداة فصّل معنا » فإنى لأرجو أن تأخذ مَالَكَ . قال : 
فصليتٌ معهم الفجر » فلما سلّم الامامٌ قام رجل فقال : أَيُّهَا القوم » أقيموا 
ف رفک + ثم أعطى كل وجل سلا وسمسماقة .هرهم » قال + قجادلى 
الرجل فا عطانی الخمسمائة درهم التي ذفعتٌ اليه واعظطيج آنا ما 
أخرى لنفسى » فاتضرفت 9 درهم . 
حَمّاد بن اب سليمان : 

قال الشافعي : لا أزال أحب ححماد بن أي سليمان لشىء يلغتى عنه ؛ 
أنه كان ذات يوم راكبًا حماره فحركه فانقطع زره » فمرّ على خيّاطٍ » فاراد 
أن ينزل إليه ليسوي زرّه » فقال الخيّاط : والله لا نزلتَ . فقام الخيّاط إليه 
فسوی زره » فاخرج إليه رة فما عشرة دنائير + فسلمها إلى الخيّاط واعفذر 
من قلتها . وأنشد الشافعى رحمه الله لنفسه : 
يا لَهُفَ قلبي على مال أجُودُ بهد على المُقَلينَ من أهل المروءات 
إن اعتذاري إلى مَنْ جاء يسألني ماليس عندي م نإحدى المصيبات 
شعبة بن الحجاج : 

جاء سائل إلى شعبة وليس عنده شيء ؛ فنزع حَحَشَبَة من سقف بيته 
ثم اعتذر إليه . 

قال عيد اللللت بن قروا لاسا .بن عارجة + شى عاك عتصضال : 
فسذانتى ہا ۔ فقال ٤‏ خی من شیر أشن عنيا می » تقال ا رسك غلياك 





4155 لاس الأذاب 1 5" 
(۲( أحياء علوم الدين ۴ A‏ 5 
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لي قط » ولا صنعثُ طعانا قط فدعوث عليه قوم إلا كاو أن عل 

مني عليهم » ولا صب لي رجل وجَهّهُ قط يسألني شيا فاستكثرث شيئ 
ا 

أعطیته إد 


كمس العابد : 

عن إسحاق بن إبراهم قال : دخلنا على كهمس العابد رحمه الله 
فقدَّم إلينا إحدى عشرة ثمرة حمراء » وقال : هذا الجهذ عن أبيكلي ۽ راك 
المستعان” '. 

عع بک يد عيد الله الى رهه الل + قال د إذا أتاك. الضف قله 
تنتظر به ما ليس عندك » وتمنعه ما عندك », قدّمْ له ما حضر » وانتظر بعد 
ذلك ما تريد من إكرامه . 
الشيخ عبد العزيز بن باز : 

وما ظئك بكرم إمام, ا كل مائ إل عضرة الضيق أ العلا أي 
طلبة العلم طيلة ثلاثين عامًا » ونم الموائد دائمًا ببيته » فيتناول الناس من 
طعامه » وينهلون من علمه » ويتعلّمون من أدبه وخلقه . وما ادّخر شيئا من 
مال » إنما ينفقه على طلبة العلم . لله دره. 


عاذ ر« عاد 
8 ۳ 2 


(۱) إحياء علوم الدين ۳ / ۲٠١‏ . 
6 لباب الاداب قبت .ا . 
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لا صُورٌ من الإنفاق في سبيل الله []' 


أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه : 

قال أنس : كان أبو طلحة أكبر الأنضار بالمدينة مالا من ل + بو كان 
أت أمراله إليه زر اع > و #انق هة السجد + وكاق رسول اه ا 
سحلها ويشرب من مام فیا لیب . قال أنس : فلمًا أترلت هذه الآية : 
9 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون ‏ [آل عمران : ۲ ) » قام أبو طلحة 
إلى رسول الله عَيُْه فقال : يا رسول الله » إن الله تبارك وتعالى يقول : 9 لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 وإن أَحَبّ أموالي إلي بيرحاء » وإنها 
صدقة لله أرجو برها وذنحرها عند الله » فْضَّعْها يا رسول الله حيث أراك الله » 
قال : فقال رسول الله عله : « خر » ذلك مال رابحٌ » ذلك مال رابح » 
وقد عت ما قلت ۽ وای أرى أن تبعلها فى الاقرين 4.... فقال أبو طلحة + 
أفعَل يا وول الله . ققسّمها أبو طلحة ي آقازيه وى عم 


2 ا ء 
عن نر أن الربيع كان إذا أذ عطاءه فرقه » وتر هدر ما كفي 


وروی بشير بن دعلوف عن الربيع بن خثم انه وقف سائل على بابه 
ققال : أطعموه سَكرًا #«فاث الربيع بحب السك 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب « الزكاة » » باب « الزكاة على الأقارب ) »> ومسلم 
ومالك والترمذي والنساني . 

5 السير 72 ييه ؟ ب TY‏ 

5 (التبصيرة ¢ لابن الخحوري ١‏ / هه 
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« و كان الربيع - رحمه الله تعالى - لا يعطى السائا ل کسر ولا شيقا 
مکو اول ا كلقا + ويقول : أستحبي أن تُقرأ صحيفتي على الله تعالى 
وفيها الأشياء التافهة التى أعظيهها لأجله 0 

وعن مندر الثوري » عن ربيع بن مثيم أنه قال لأهله : اصنعوا لنا 
حيصا . فصتع » فدعا رجلا كان يه ل »> فجعل للقمة ولاه يسيل : 
فلا أكل ورج > قال له أهله : تكلفنا وصنعنا ثم أطعمتة > ما يدري هذا 
ما أكل ! قال الربيع : لحن الله يدري . 
إبراهع اني ١‏ 

كان رحمه الله يجمع كل قليل جماعة من الفقر فراع ¢ ويجلسهم. في 
اجه ٠‏ ويقول لم : لرا ونا قرح خسن ریک" 
أبو حفص النيسابوري : 

الامام القذوة الرباني شيخ خراسان . 

قال عنه الذهبی في ترجته في السير 153 / ۵٠١‏ = 1ه ): 
١‏ أنفذ في يوم واحد بضعة عشر ألف دينار يفتك به أسرى » فلا أمسى 
م يكن له عشاء » . 
الحافظ عبد الغتّى المَقدِسِ : 

قال الاه القدمي + رأيك يومًا قد اي إل بيت الناقظ مش : 
فكانوا يفرّقون » فقال من حينه : فزقوا «و لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثم 





. ٩۳ تنبيه المغترين للشعراني ص‎ )١( 
: / 7 شعب الإيمان للبمبقي‎ 00 
.: 353 تبيه المغترين ص‎ 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 5 . 


5 72 ۰ 5 ی ۲“ : 

دحبو ف 2 | آل عم ان : oF‏ | ها قت - له تور من الذهيتب و کیره 4 ييا 
E‏ 5 و = : ٠ش‏ : 

يترك شيعا » حتى قال لي ابنه ابو الفتح : والدي يعطي الناس الكثير » و نحن 


م 


لا يبعث إلينا شيعا 


)١( 


حماد بن انی سليمان : 
كان رخمه الله ذا دنيا متسبعة » وكاك يفطر- فى رمضان خمسمائة 


َ : 5 ا ا 250 
اساك 6 ۾ کال يعطيبم بعد العيد لكل واحدٍ مائة درهم . 


أبو جَعْفر القارئ : 

قال الذهبى في السير ( ه / ۲۸۷ » ۲۸۸ ) : كان أبو جعفر يتصدّق 
حتى بإزاره . 
جعفر الصادق بن محمد بن علي : 
قال الذهبي في ترجمة جعفر في السير ( ١: ) ۲۷١ - 5٠ه / ٩‏ عن 
بن بسطام قال : كان جعفر بن محمد يطعم حتى لا يبقى لعياله 


أو 


ھا 
کن 
سبيء ) . 
قال تعالى : # مَنْ ذا الذي يُقرض الله قَرضًا حسنًا فيُضاعفه له 
أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسُط اليه تُرجَعوك + | البقرة : ٠١‏ |. 
وقال تعالى : # الذين يُنفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم 
م | 0١‏ 
اجرهم عند ربمم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنوك % . | البقرة: 374 ). 


ات لا عاد 
^٣‏ | | 


. ٤۷١ - ع٤٣‎ / ۲١ » انظر ترجمة الحافظ عبد الغنى في « السير‎ )١( 
, وهم‎ = ۴۳٣ /:0 سير أعلام النبلقع‎ )5( 





۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثان 


عن أنس بن مالك أن رجلا قال ؛ يا رسول الله + إن لفاون تة 
خخ £ Ê‏ 
2 حائطي بها . فقال له النبي 
وه : ١‏ أعطها إياه بنخلة في الجنة » . فالى . وأتاه أبو الدحداح فقال : 
عنى نخاصاك بخائطى . قال : ففعل . قال : فأ الل مه فقال : ي 
اا کیا واس ححا له ه فقال رسول الله 
ی رداح لاي الدحداح في الحنة ( عار ع اق ات 
فقال : اک السام , أخرجى من الخائط ء فزق ب جحو ل اة . 
ابا 


8 
ع 
ا 
25 


لا اللأسداحة ق ال حنة 1 5 


u 
E م‎ 


د 1 ¢ i:‏ 
وعن جابر بن ”رة رصى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « 5 
من مُعلق لأبي الدّحداح في الجنة ٠٠‏ 


يد بن عَمرو بن نفيل رضي الله عنه : 
بک م اف مات ومر ف م ا 


© إسناده رجاله تقات . والحديق أخرجه الا في « السعذرك » عن الي الدضر :> 
وقال : صحيح ل بوي مسفم , ووافقة القن ۽ وأخرجد اين حياق ي 
( ضحیحه ١54 / ٩ ٩‏ رقم ( ۷١١١‏ ). 
+« 0 0 
C3‏ صحيح . رواه ابن سعد عن ابن مسعود » و صححه الالباني في ٠‏ صحيح الجامع » 
رقم ( ۳٤۸۳‏ ). 


05 رو اه أحمد و مسالم وان داود والترمد 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ٦.۹‏ 


ابن نفيل قائمًا مُسنِدًا ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش » والله ما 
فيكم أحد على دين إبراهيم غيري . وكان يُحبي المُوعودة » يقول للرجل 
إذا أراد أن يقتل ابنته : مَدْ» لا لها » أنا أكفيك مُوُئتَهَا . فيأحذها فإذا 
ترعرعت قال لآبيها : إن كعك دقفتها إيك ٠‏ وإث شعت كفيك مرها 

كم بيتك وبين الموضوفين ؟! كم بين المجهولين والمعروفين ؟! 
اثرتٌ الدنيا وآثروا الدّين » فَلَمُحْ تفاؤت الأمْر يا مِسْكِين 


)2025 رو اه الذهبي 5 (١‏ سير اعلام النبلاء » ۱۳۹/۸ 5 و هدا حديث صحيح . 





و |515١‏ بل ل عك الامة في عاو الهمة د المجاد اللي 


نا جع على اواو نای : ج أن لخالوا اير یں ایوا 1 


حَرٌكوا هِمَمَكم إلى الخير وأَرْعِبجُوا » وحيُوا عزائمكم على الجدّ 
أَذْلِجُوا » والتفتوا عن الجرص على المال وَعَرَجُوا » واثروا الفقير بما ورون 
# لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4# . 

يكم » السّيْر حَثِيث » ولا مُنجد لكم ولا ميث » فبادِرُوا بالصّدقة 
المواريث # ولا تيمموا الخبيث منه شفقون 4 . 

م قطعت الامال با » م مصيّف ما أرب ولا شتّى » > عازم على 
إخراج المال ما تأنّى » سبقثه المَئُون ا لَنْ تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون 4 . 

يا حريصًا ما يستقرٌ » يا طالبًا للدنيا ما يقر » إن كنت تُصدَّق بالثواب فتصدَّق 
في السر بالحبوب المّصون ‏ لن تالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 . 

يا بخيلا بالفتيل » وشحيحًا بالتّقير » يا صريعًا با هوى إلى متى عَِير » 
تخار لنفسك الأجود ورك الحقير > وما لا يصلم لك من الشيء تمعطيه 
الفقير » فما تختار لنا كذا يكون # لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 . 

اكتسائك عل أغراضلق افق ؛ أرجت تفشك ف الشضهوات 
وأطلفق ع ونسيق الحساب عدا وها أتفقك اذا رمت الثقير وتصدقت. : 
أعطيت الزّدِيّ الذون ا لن تنالوا البر حتى تفقوا ثما تحبون 4 . 

أمّا المسكين أخوك من الوالِدَيْن » فكيف كففت عن إعطائه اليَدَيْن » 
كيف تحث على التفلٍ والرّكاة عليك دَيْن » وأنتم فيها تتأوّلُون <9 لن تنالوا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 





البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 . 
يا وحيدًا عن قليل في رَمْسيه » يا توًا في قبره بعد طول أنسه . 
لو قدّم خيرًا تفعه في حَبْسه 9 ومن يُوقَ ظح نفسِه فأولئك هم المفلحون 4 . 
جم الديعار عل الديتار لخيرك ؛ ورتساك سن أحذ كل رك 
ولا تروّدتٌ منه شيا لسَيْركَ » هذا هو الجنون [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون ي . 


ر( البفيرة ل ءل 


صلاح الامة في غلو الهمة - المجلد الثاني 


1 ] کلماٹ غعطرة ُ في الجود والكرّم لا 


قال اکم بن صيفىئ حكيه العري 2 لاوا أخلاقكم للمطالب » 
وقودوها إلى المحامد . وعَلموها المكارم › ولا تقيموا عل آل الف من 
غير 5 » وصلوا من رَغْبَ إليكم » وتَحَلوا بالجود يكسبكم المحبة » ولا تعتقدوا 
البخل فتتعجلوا الفقر 

مَنْ ظَنَّ بالله خيرًا جَادَ مُبتدئا والبڂل مِنْ سوءِ ظنّ المَرءِ بالل 
وقال عبد الله بن عباس : سادات. النائن ق الثانيا الاسكياء + وف 
الاخرة الاتقياء . 

وقال أبو مسلم الخولاني : ما شيءٌ أحسن من المعروف إلا ثوابه » وما 
كل من قر عل المعرو ف كانت له نية ع إفاذا اجتمعت القدرة وألرة تمك 
العامة . وأتقد : 

إن الكارم كلها شد والبذل اعسن ذلاق الس 

كم عارف بي لست أعرفة ‏ ومُخَبر عتي ولم يري 

ا حبري بات يعدم بابي ونيم اع 

EP POTTS 
. على شكره‎ 

تمل متمثل عند عبد الله بن جعفر فقال 

إن الصبيقة لا تكلوث صضيعة س يضاتبٌ بيا طريق الصتم 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۳ 
فادا اضطبعحث صيعة اعد بها له أو لذوي القرابة أو دع 
أمطر المعروف مطرًا » فإن أصاب الكرامً كانوا له أَهْلا » وإن أصاب الاثاه 

كنت له أهلة . 
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : والله لرجُل” ذكرني » ينام على 
E 1 8‏ 2 00 9 7 2 
شقة مرة وعلى شقةٍ اخرى » يراني موضعا لحاجته » لاوجب على حقا 
إذا سالنيها مني » إذن قضيتها له . 
. ف | ويد , Rn‏ 5 55 
وقال عبد العزيز بن مروان : إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى اضع 
إذا طارقاتٌ الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكرٌ الليّل والليل عاكرٌ 
وباکرني في حاجة لم يکن لها سيوائي ولا مِن َكب الذَهْرٍ ناصر 
وكان له فضّل علي بظته بي الحير إني للذي ظنّ شاكر 
وقيل لأبي عقيل ا ا 7 کت رایت ا" 
وحاجتة ال قضاء ا اشد من حاجة 55 لسار 


ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يَلذ طَعُمٌ العطاء 


وقال الشاعر في علو همّةِ رجل في الجُود : 
رمت نعم حتّى كانّك لم تكن سمعتٌ من الأشياء شيا ميوى نَع 


الامة فى علو الهمة - المجلد التاز 
ا لس الجاع الافه كن جار ظيط معلا كادي 


)١(ه‎ 


وآٹکرت لا سے کاٹ لہ تک سيعك چاق سالف ار ولا 
وقالوا : الأيامُ مَرَار ع » فما زرعتٌ فيها حصدته . 
إن الحياة مزارع فازرعٌ بها ما شعت تحصد 
وقال الأحنف بن قيس : ما ادّخرت الاباءللأبناء » ولا أبقتٍ الموتى 
للأحياء شيعا فضا من اصطنا ع المعروف عند ذوي الالشيات.. والآدانب : 


وقالوا : أخي معروفك بإماتة ذكره » وعظمة بالتصغير له . 
وقالت الحكماء : من تمام كرم المنعم التغافل عن حجته » والإقرار 


وقالوا : للمعروف خصال ثلاث : تعجيله وستره وتيسيره » فمن 
أل بواسدة ها ء فق يسس المعروف عقة : وسقط عته الشكر . 


وفي منثور الجكم : الجود خير موجود . 


ے 
7< 
۳ 
058 


واقال. عاد : عو ضف يذل ماله لطلايه ليس مخ ٠‏ إثها التي 
من يبدأ بحقوق الله فى آهل طاعته » ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له 
إذا كان يقينه بثواب الله تاما . 

واقال :اين الستاك : حيبت لمن يشتري المماليك جال > ولا يشتري 
الأحرار بمعروفه . 

وقيل لاين عَيَيئَة : ما السكاء ؟ قال : بر الأحوان > والجود بالمال . 


دام وكات الأعياق 9 7 ۴۴۷ , 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ia‏ 
إخوانه وقال : قد كنت أسال لهم الجنة فى صّلاتي » فابخل عليهم بالدنيا !! 

لله ما أحلى هذه الكلمة وأغمقها: ! 

وأحلى منها ما قاله الإمام الرّبَاني شيخ خراسان أبو حفص النيسابوري : 
١‏ ما استحق اسم السخاء من ذَكْرَ العظاء ولا لمحه بقلي ٠‏ . 

وللّه در القائل : « الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها » والإقبال على 
الله بحاجتك إليه ) . 

وقيل لمعاوية : شن حب الناس إليلق ؟ قال : عه کرت ایا 
عدي . فك : فإ لم کن © فال : عن كرت با عند . 

وقال الحكماء : جود الرجل يُحبّبه إلى أضداده » وبخله يبعٌضه إلى 
أولاده . 

وتخير الأمور ها امسق خا + وخر الأعمال. ها انشع كرا 

وقالوا : الاحسان رق والمكافات عِنّق . 

وقالوا : من بذل ماله أدرك اماله . 

وقيل لحكيم : أي فِعْل البشر أشسْبّهُ بفعل الباري ؟ قال : الجود . 

وإذا الكريم فى وولى عر كفل اة له لمر ان 

قال الحافظ : ليس شيء ألذ ولا أُسّرٌّء ولا أَنْعَم من غر الأمر 

وقالوا : مما يلرم الكريمَ الماجد بكر الوَجُه المُسائل والوافد . 

وقالوا . البشر وَل pm‏ » وهو دال على السخاء 4 كما يذل الجر 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثان, 





وقال الحسى + لآق اقش حاحة لأخى » أحبٌ إل من عبادة سنةٍ 


م للك لوطل بن تل ی 

ج الرجال » وإدخال المرافق على الضعفاء ؛ وكات رجلا مفب ما فلك 
له بي بن ق فی اماك مع کی پل ا ف فل 
A‏ نل عا عي فل ؛ r N‏ 
ا لاسا سان على ل 
قد اخسن » ومن شكر حر لمتعم. حر > وسن شفاعة متسب لطالب 
شاكر . قال إبراهيم : فقلت له : لله أبوك ! لقد خشيتَ كرما . 


وقال جعفر الصادق ١‏ إن الله ل لقا عرد رجمعه يسمه ر مته > 


وهم الذين يقضون حوائج الناس ؛ قمن استطا ع مدكم أن يكون منهم فليكن 


ومن أفرط ما قيل في الجود » قول بكر بن التطاح : 


ّى جَعَل الدَّنْيّا اء لعرضه 

قل الک اله و “كت 

وإن تم جز في العمر فسسم مالل 

وجَادٌ بها مِنْ عير كفرٍ برب 
وقول القائل : 

ملؤت فى عن الديا هراز 

ولا وجك عل زكاة مال 


فأمتدى بها المَغْرو ف قل عتراته 
سم ص يرجوه شطر حيانه 


واک في صومه ولاه 


وما طيعَ العو اذل في اقتصادي 
وهل ج ال كاة على الجواد 


وقالوا © السجی من کان مسرورًا ذل » مفبرّعًا بعطائه » لا يلتيس 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 5ظ5إأ 


عَرَضَ دُنيا فيُحبط عمله » ولا طَلّب مكافاةٍ فيسقط شكره › ولا يكون مثله 
فيما أعطى مثل الصَائِِ الذي يُلقى الب للطائر » لا يريد تفعها ولكن نفع 
ولتم در من قال : 
كريمٌ على العلات جزل عطاؤه ينيل وإن لم يمد لوال 
وما الجودُ من يُعطى إذا ما سألتَهُ ‏ ولك مَنْ يُعطى بغير سوال 
ولله در خالد بن صفوان حين يقول : فواتٌ الحاجة خيرٌ من طُلَبِها 
إلى غير أهلها . 
ودخمل محمد بن واسع على قتية بن مسلم فقال : أتيئك في حاجةٍ 
شعت افضيتها وكا كريمين + وإن شعت لم تقطيهًا وكا يمين . 
اراد إن قضيتها كدت أنت كريمًا بقضائها » و كنت أنا كريمًا بسؤالك 
إياها ؛ لأني وضعب الطلبة في موضعها » فإن لم تَقَضيها » كنت أنتٌ لَيِيم 
بمنعك » وكنث أنا ليما بسوء اختياري لك . 


E - 


لله أقوامًا خلقهم الله للجُود وتفع الناس ! 
فهذا خالد بن الخليفة يزيد بن معاوية » كان موصوفا بالعلم » وكان 
من صالحي القوم . 
قال فيه الشاعر : 
سالك الى والجُودٌ خُرّان نما فقالا جميعًا إِنّنا لَعَبِيدٌ 
فقلتٌ فمَنْ مولاكمًا فتطاوّلا ‏ على وقالا خالد بن يزيد“ 


. A۳ = ۳۸۲ / + سير اعلام البلاء‎ )١١ 
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وقال ع فى الصحيح : ١‏ الناس كإبل مائة » لا تكاد تجد فيها 
راحلة ) . 


وقالت الحكماء : الكرام فى اللئام كالعّرّة فى الفرّس . 
وقال دعبل : 
ما أكتر الناس لا بل ما أقلَهُمٌ ‏ والله يعلم أنى لم أقل فَدا 
٤‏ : عر بي 5 - : 
0 قال إبراهيم بن أدهم : عجبًا للرجل اللعم يبخل بالدنيا على أصدقائه 
زس بالجنة لأعداثة , 
و قال محمد بن سميرين ٠:‏ أذ كنا الناس وهم يتهادو د بالفضة في 
الأطباق كالفاكهة . 
إسرافا وبدًارا » وتبخل في مرضاة ربك بدرهم » ستعلم يا لكع مقامك عنده 
دا . 
وكات يقول + أعطوا الشعراء وذوي اللساتن » فإن هَن لم يبال بالشكارة 
وكان. يقول : إياك أن تطلب حاجة من بخيل + فان من طلب .هنه 
حاجة فهو كمن يطلب صيد السمك من البراري والقفار . 
ا ٤‏ 5 س 
شيئا » ويقول : اتخلق باخلاق رسول لله عو . 
وكات حماة. بن أبى سليعان - رعمه الله - يقول + لولاا سوال 
المحتاجين لي ما الجرتٌ في شيء أبدًا . 
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وقال معمر : من أقبح المعروف أن تحوج السائل إلى أن يسال وهو 
شل ملك + غلا يح ععروقك لر عا قاس عبن البحياء + وتات لوي 
أن تتفقد حال أخيك وترسل إليه ما يحتاج ولا تُحُوجه إلى السؤال . 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله - يقول : نحن لا نعدٌ القرضّ 
من المعروف ؛ لان صاحبه يطلب المقابلة » وإنما المعروف المسامحة 
للناس في كل ما يطلبونه منك فى الدنيا وفى الآخرة . 

وكان السري السقطي - رحمه الله - يقول : ذهب المعروف وبقيت 
التجارة ؛ يعطي أحدّهم لأخيه الشىءً لأجل أن يعطيه نظيره . 

وكان أحدهم يقول : لا يتم المعروف إلا بثلاث : تعجيله , وتصغيره 
في عين مغطيه » وإخفاؤه عن الناس . 

وكان الحسن البصري يقول : لقد أد ركنا الناس وأحدهم يدخل دار 
لیے وهو عاتب فی لكل مملوءة فاكهة » فیا نحذها فیا کل متها ويُفررق 
ننه يغير إؤن > قرا جاو أعبوة وأخير قرس يذلاك . 

وكان لمحمد بن سيرين - رحمه الله - بغل مربوط في دِهُلیزه » 
فكل من احتاج إلى ركوبه أخذه وركبه من غير استئذانٍ ؛ لما يعلمون من 


1 


وكان بقية بن الوليد - رحمه الله - يُدّخل دار صديقه فى غيبته › 
وياد القدر ع الثّار و يصعه عا باب الدار . فیا کل ل ويفرق على 
الفقراء والمسا كين . فإذا جاء اخوه فرح بذلك وقال : جزاك الله من اخ 
صالح, خيرًا » قدَّمت لنا اليوم معادنا )) . 


. ٩۲ - تنبيه المغترين للشعرانى 8م‎ )١١ 


ل صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
1 . 9 5 چ ٤‏ 
أخوه أن يفتح كيسه في غيّبته » وياخذ منه ما يحتاج إليه بغير إذنه . 
وكان مطرّف بن عبد الله - رحمه الله تعالى - يقول : مَنْ كان له 
عندي حاجة فليكتبها في قرطاس ويرسلها إلي ؛ فإني أكره ه أن أرى ذل 
المسالة في وجه مسلم » فإن السؤال ارح من لوال » ون جل 
أن ترى المئة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيعا ؛ لأنه لولا أخذه منك ها حصل 
لك الثو اتب : وأيضًا فاته ماك بالسوّال ورجا فيك الخير دول غيرك . 
وكان السلف يعدون ليلة الضيف كانها ليلة عيد ؛ لِمّا يحصل لهم 
من السرور . 
وكان أمير المؤمنين على رضي الله عنه يقول : لآن اجمّع نفرا من 
وكان أحدهم يقول : زكاة الذاى ان يجعل فيها بيت للضيافة . 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : ليس من السرف التبسط للضيف 
في الطعام . 
وكان ميمون بن مهران - رحمه لله تعالى - يقول : من أَطعَم ولم 
فر - أي لو يطل زا ار حي .ان دن مني شار ار 
قوله سبحانه وتعال بها ل م نل ساق 1 


. ] ١7 : التغابن‎ [| 
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و أمنتغيت عن الخلاء » واشت من التخمة . 
وقالوا عن البخيل : لو ملك بيتّا من بغداد إلى النوبة مملوءًا إِبرا» 
إبرة » ويسألونه إعارتهم إياها ليخيط بها قميصّ يوسف ما فَعَل. 
شش و و ۴ 
لو أن دارك انمث له أرضها إبرَا يضيق بها فِنَإِءِ المحم 
واتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفع 
وقالوا عن ال خیل 
وإذا أردت إخحائءه ‏ فارفع يُمِينكَ مِنْ طَعَامِةُ 
مييان کسر رعيفه او کسر شىء من عظامه 
اقا مر پا فاحفظ رغيفكً من غلامه 
و كان عبد العزيز بن عمير يقول : الصلاة توصلك إلى نصف الطريق › 
و 8 ۴ 
والصوم يوصلك إلى باب الملك » والصدقة تدخلك إلى الملك . 
اه س 5 : : 5 عم ت 
و کان ر سید الله يقول : الاموال عندنا ودائع للمكارم . 


و کان إبراهيم بن يوسف - رحمه الله - يجمع الأموال ويقول : إنما 
اجمَع ذلك لبطونٍ جائعة » وظهور عاريّة » ولم أجمعه للماء والطين . 
وقال أحد العُبّاد : يتزوج أحدُكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير » 
ولا يتزوج الحور العين بلقمة أو تمرة أو خرقة » هذا من العجب !! 
وكان الليث بن سعد يقول : من أخذ منى صدقة أو هليا مجاه 
علي أعظم من حقي عليه ؛ لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل . 


3 ١ 
وقال معاذ النسفي - رحمه الله - : مَنْ لم ير نفسه اخو ج إلى ثواب‎ 
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صدقته من الفقير إلى ضدقته » فهو ممّن ابطل ضذقته بالمنٌ ؛ لاأنه رأى 
ذوة . 
أخى » لا نهر سائلا » فلو عرفت ما يحمله لك من الخير لحملته 
فى افك + لآ عل راسك . 
فقد کان سفيان الثوري - رحمه الله - يَنُشرح إذا رأى سائلا على 
بابه ويقول : مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي . 
حملوت أزوادتا إلى الآخرة بعر أجرة » سض يضبعوها فى الميزات بين يدق الله 
تعاك . 
وكان إبراهم بن أدهم » قبل زهده » إذا جاءه سائل يَدُخل إلى عياله 
ويقول لهم : قد جاء م رسول المقابر » فهل توجهون إلى موتا شيئا من 
الصدقة ؟!. 
هشام بن عبد الملك » فقال له هشام : سلني حاجتك يا سالم . فقال : يا 
امور الؤمنين ٠‏ إن أستحبى أن أسآل ف يبت الله أحِدا غيزه تغال . 
ودخل سائل يومًا على معروف الكرخي فلم ير عنده ما يعطيه غير 
نعله » فاعطاه إياه » ثم بلغ معروفا بعد ذلك أنه باع النعل واشترى بثمنها 
فاكهة » فقال معروف : الحمد لله » لعله كان يشتهى الفاكهة فواسيناه بثمتها . 


وقالوا : إن لك فى مالك شريكى + الكتثان والوارت » فان العطعت 
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آلا تكون أبحس اکر اء طا قاق . 

أخي » أترضى أن يكون كافر أجود منك وأنت مُسنْلم .. فإن كنت 

بعيد الهمة عاليها فانظر بعض خبر حاتم الطاني د ايبول الخلاعة پار 

أوقل فان اللي ليل قر والْريحُ يا موقد ريح صر 

سی يرى نارك من يمر إن جلت ضيفا فأنت حر 

ومر حاتم في سفره على غَتّرة » وفيهم أسيرٌ » فاستغاث بحاتم ولم 
يحضره فكاكه » فاشتراه من العنزيّين وأطلقه » وأقام مَكانه في القيد حتى 
أ قدا . 

ورُب حاتم يومًا يضرب ولدّه » لما راه يضربٌ كلبة كانت تدل عليه 
أضيافه » وهو يقول : ظ 
اقول لابني وقد سَطْتٌ يداة فة لا وال سل ةا 

أوصيكٌ حيرا ميا فان لا عندي يدا لا ارال امدق 

تدل ضَيْفى عل في لاس الي إذا الثَارٌ نام موقدهًا 

وذكرت طيئ عند عدي بن حاتم أن رجلا يُعرف باي الځيبري مر 
شر حاتي + قترل يد وجعل يادي : أبا عدي » أقر أضيافك : قال : افيقال 
له مهلا , ما تكلم من رة بال . فقال 2 إن طا يرون أنه ل يرل 
به أحد إلا قرآه » الست رئ ء فلما کان ف السخر + وثب أبو خييري 
يصيح : واراحلتاه !! فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ قال : خرج والله حاتم 
بالسيف -حتى عقر ناقتي وأنا أنظر إلييا » فنأ ملوا راحلته » فإذا هي لا تنبعث › 
فقالوا + قد والله: أقراك » فتحروها وظلوا يأكلون من لحمها ۽ > ثم أردفوه 
وانطلقوا » فبيها هم في مسيرهم إذ طلع عليهم عدي بن حاتم ومعه جمل 
قد قرنه ببعيره » فقال : إن حاتمًا جاء في النوم » فذكر لي قولك › وأنه 


Yé | 


أقراك وأصحابك راحلتك » وقال لى 


وهي ظ 
با الخيبري وأنت امرة 
فماذا آردت إلى ركه 
ألبقى أذاها وإغسارها 


وإنا لنطعم اضياففا 


._صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أبيانًا » ردّدها على حتى حفظتها › 


خسو العشيرة ادا 
بداویه صخب هاما 
وحولك غوث وأنعامُهَا 
ن لكوم باس نئا 


وأمرني بدفع راحلة عوض راحلتك » فخذهاءفاخذها . 


سے اکا ی 


سے سے ل 
يتسحى ما : 


50 و هو القائل : 


إن الجَوادٌ یری في ماله سبلا 


« قال محمد بن محمد الحافظ : معت الشافعى المجاور بمكة يقول : 
كان جضن رجل غرف باته جمع للفقراء شيعا + فود لبعضهم مولوة +قال : 
70 و قي ءه و حون 
فجئت إليه وقلت له : ولد لي مولود وليس معي شيء,فقام معي ودخل على 
3 تفعل وتصنع » وإني درت اليوم على جماعة فكلفتهم دف شيء للمولود . 
فلم يتفق 8 شبيء 4 قال : 3 فام وخر ج دینارا ۾ قسمه نصمين وناولني 
نصفه » وقال : هذا دَيْنّ عليك إلى أن يفتح الله عليك بشيء » قال : فاخذته 
والضرفتٌ فاصلحت ما افق لي به » قال : فرأى ذلك الحتسب تلك الليلة 
ذلك الشخص في منامه فقال : احضر منز إلى » وقل لاو لادي يحفروا مكان 
الكاوت > وير جرا اة فيا خسمانة دنار ء طتعلها إل هذا الرجل > فلم 


)01 الكوم : جم كو ماع > وهي الناقة غ السناء »> ونعتامها : أي غختارها . 
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كان من الع تقدّم إلى منزل الميت وقصَّ عليهم القصة » فقالوا له : 
اجلس » وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه » 
9 1 )ا 4 ع e‏ و سے فى 2 5 ن 2 ت 
فال : هذا مالم » و ليس لرؤياي حكم » فقالوا :هو يتسحى میتا ولا نتسحى 
لحن احياء ؟! فلما الحوا عليه حمل الدنانير إلى الرجل صاحب المولود » 
وذكر له القصة . قال : فاخذ منها دينادًا فكسره نصفين » فاعطاه النصش 
الذي أقرضه ( وحمل التضعت الاس 4 وقال : يكفينى هداع وتصدّق بك 
على الفقراء + فقال ابو سعيد : فلا أدري أي هولاع أسخى 


0) 


عراية u‏ عر اليك 
- اكد اسم كم ال 
كنم نم كنم 


, ١5 = ۲۹٥ / الاحياء ع‎ 0( 


8 ىق 
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لا مَرَاتِبٌ الجود لا 


قال انون القع عن هنول الحود والسخاء والااحسان : 
) لمر اقنب لاله : 
[العدافا : أن لا قصه اذل ولا وصعبه عليه » فهو عترلة 
« السخاء ) . 


الثانية : أن يعطي الأكثر ويُبقي له شيئا » أو يُبقي مثل ما أعطى 
فهو (الحود ) . 


کے #غي . 5 
الغالثة : ان يوثر غيره بالشيء مع حاجته إليه » و هو ( مرتبة الإيثار 8 


قالوا لقيس 


بن سعد يوها + هل رایت أسكى ك ؟ قال ؛ العم : 
نزلنا بالبادية على امرأةٍ > فحضر زوجها ء فقالت : إنه نزل بك ضيفان . 
فجاء بناقة فنحرها » وقال : شأنكم . فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها 
فقلنا : ما أكلنا من التى تَحَرْتَ البارحة إلا اليسير » فقال : إني لا أطعم 
ضيفاق البائت ؛ فنقينا ععده يوهين أو ثلاثة + والسماء تمطر وهو إيفعل 
ذلك . فلما أردنا الرّحيل وضعنا مائة ديتار في بيه وقلنا للمرأة : اعتذري 
نا إليه . ومضينا » فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا أيها 
ارکب القام ۾ أعطعموق تمن قراق 11 م إنه لقنا > وقال : الت حدته أو 
لأطاعنكم برُمْحي » فأخذناه وانصرف . 

والجودُ عر مَراتب : 

أحدها : الجوذ بالنفس : 


وهو أعلى مراتبه » کا قال الشاعر : 


e> 
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جود بالنّفس إذ ضنٌّ الجوادُ بها والجودُ بالتفس أقصى غاية الجُودِ 
هذا الفتح بن خاقان » طرح نفسه على الخليفة المتوكل » حتى خلط 
لحمه بلحمه » ودمه بدمه ,» فهل بعد هذا مواساة . 
الحملاني إن لم يكن لكمًا عَم ر إلى جنب قبره فاغقراني 
وانُضحًا من دمى عليه فَقَدْ ‏ كان دمي من ئداه لو تَعْلمانٍ 
الثانية : الجود بالريّاسة : 
وهو ثاني مراتب الجود » فيحمل الجواد جوده على امتہان رياسته › 
والحود بها » والايثار في قضاء حاجات الملتمس 
وهذا كجود الحسن بن على .. جَادَ بالخلافة على معاوية لِيُصْلِحَ بين 
طائفتين من الان .. فهو يك من سادات المسلمين الراك 1 
الثالنة : الجود براحته ورفاهيته . وإجمام ‏ نفسيه : 
فيجود بها تعبا وكدًا في مصلحة غيره + وَمِنْ عَذَّا جود الإنسان بتؤمه 
ولذته لعسامره + 5 قيل : 
سيم بااندى لو قال سائله هب لي جميعٌ كرى عَينَيِكَ لم ينم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
عن أي جع قال : ما مات عل ين أي طالب - رضي الله عه - 
ی يلف غك مات أل ولقد مات بوم مات وغه بعرت ألنا يا . 
فقلت : من أي اك عليه هذا الدين ؟ قال <- کل تات حامته من أصهاره 
ومعارفه » ممن لا يرى لهم في الفيء نصيبًا » فيعطيهم » فلمًا قام الحسن 
ابن علي » باع وأخذ من حواشي ماله » حتى قضى عنه » ثم كان يعتق عنه 
في كل عام مسين كسّمة حى هلك ع م کان السين عق عه سين 


5" 
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نسعة حتى قبل > ثم لم يفعله أحدٌ بعدهنيا”. 


نزع آبو بكر مُخيط الهوى فمزقه على » رمى الصدّيق جهاز المطلقة 


حبّب الفقرّ إليه أنه 
وشريف القوم من بقى لهم 
ما اطمان الوّفر في بُحْبُوحَةٍ 


قر وري ا هس 


و وهر بذاك الفقر پى 
فوایت | سد ايها اا 


هنك الأموال من اساسها بدا ما دامت العلياء تي“ 


الحسن بن عل : 

قاسم اسن الله ماله ثلاث مرات » حتى كان يُعطى الف ويُمسيك 
النعل . 

سأل رجل الحسن بن على - رضوان الله علييما - حاجة » فقال له : 
يا هذا » حتى سؤالك إياي يعظم لدتي » ومعرفتي ما يجب لك تكب علي » 
ويدي تعجز عن للك ما أنت أهله » والكثير في ذات الله تعالى قليل » وما 
في ملكتي وفاء لشكر ك ٠»‏ فإن قبلتٌ الميسورٌ » ورفعتٌ عني مِوُونَة الاحتيال , 
والاهتام لما أتكلّف من واجبك قلت . افقال ع ايا اين وسرل الله > آي 
القليل › واش العَطِيّة » وأغذر على على المنع . فدعا الحس:. -. رضوان الله 
عليه - و كيلهُ » وجعل يُحاسبه على نفقاته حتى استقصاها » ثم قال : هات 
الفاضل من الثلؤائة ألف درهم . فأحضر خمسين ألفا » قال : فما فعلت 
الخمسمائة دينار ؟ قال : هى عندي . قال : أخطيرها . فَأَخُطيرّث » فَدَقُمَ 


41 مكارع الأحلاق مب ١ ١5‏ : 
49 اة * / ۸ة . 
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الدراهم والدنانير إلى الرجل » وقال : هات من يحملها ١‏ فتاه بحماليق + 
مواليه : والله ما بقي عندنا درهم . فقال : لکني أرجو أن يكون لي عند الله 
E 5‏ 
الى اجر عيب ”2 
الرابعة : الجُودُ بالعلم وبَذله : 
العلم أشرف من المال . وأفضل الجود ما يقرّبك من مولاك خطوة » ويدنيك 
من الجنة » أو يعينك بالعلم على طلبها » وِيَدُلِك على طريقها » لا من يطعمك 
+ م 0 
الدنيا . ورحم الله ام البنين بنت عبد العزيز اخت عمر بن عبد العزيز » حين 
قالت كلمة تساوي الدنيا وما علا : « التخيل كل البخيل ن جل عل تشه 
بالحنة © . 
والناس في الحود يه عل مراتب هتفاوتة:. وقد اقضت حكمة الله 
وتقديره التافذ : أن لا ينفع به نيلا أبدًا . 
ومن الود يه + أن بده لمن يسالك عه » بل قطرحه عليه طرحًا , 
ومن الجوة بالعلم + أن السائل إذا سالات عن مسال > امفيك لد 
جوابها جوابًا شافيًا » لا يكون جوابك له بقذر ما تدفع به الضرورة  »‏ 
كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا « نعم » أو و ل € مقتصيرا علا بء 
ذلك لما عجيبًا : 85 إذا سكل عن مسال کم د کر فق جوانها مذاغب 
3 ع اخ 


415 لاب الآداب ض مآد 184 . 
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مععلشات المسنالة الى ريما تكون أنفع للسائل من مسالته + قيكون فْرحُه بلك 
المتعلقات واللوازم » أعظم من فرحه بمسالته . وهذه فتاويه - رحمه الله - 
بين التاس » قمن أحتٌ الوقوف عليها رآى ذلك . 

فمن جود الانتسات بالعلم : أنه لا يقتصر على مسالة السائل > بل 
يذكر له نظا ها وها بوناشذها » بجت يكفيه ويكقيه . 


وقد سال الصحابة - رضي لله عنهم - النبي حك عن المعرطاء 


بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ا السا ما فا جابهم عن 

سؤالهم » وجا عليهم بما لعلّهم - في بعض الأحيان - إليه أخْوّجٍ مما 
سالوه عت . وكانوا إذا سالوه عن الحُكم » نبّههِم على علته وجکمته ‏ 
اا ه عن بيع الطب بالتمر » فقال : « أينقص الطب إذا جف ؟ » . 
قالوا : نعم . قال : ١‏ فلا إذن » . ولم يكن يَحْفى عليه مَك نقصان الرطب 
بجفافه » ولکڻ نهم على عله الحكم . وهذا كير جدًّا في أجوبته عو ؛ 
عل أقوله : 9« إن بعت من أك رة : افأضاعها جائحة + فلا يحل لك 
أن تأمُحذ من مال أخيك شيئا » بم يأمخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ ؟! » . 
وفي لفظ : ١‏ أَرأيتَ إن منعٌ الله الشمرة » ب ياخذ أحدكم مال أ اخيه بغير 
حق ؟! » . فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن » وهى منع الله 
الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع . 

وكان خصومه - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - يعيبونه بذلك › 

ويقولون : سأله السائل عن طريق مصر - مثلا - فيذكر له معها طريق 
مكة > والمدينة » وكراساق + والعراق > والهند + وآ حاجة بالسائل إلى 
ذلك ؟! ولعمر الله » ليس ذلك بعيب » وإنما العيب : الجهل والكبر . وهذا 
موضع المثل المشهور : 


Ik 5 
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5 
اض 


لقَبُوهُ بخايض وَهْوٌ كلل فل مَنْ لم يَصِل إلى العْنْقُود 
الخامسة : الود بالتّفع بالجاه : 

كالشفاعة » والمشي مع الرجل إلى ذي سلطانٍ » ونحوه ... وذلك 
زكاة الجاه المطالبٌ بها العبد » م أن التعلم وبذل العلم زكاته . 
السادسة : الجود بتفع البَدَنِ على اختلاف أنواعه : 

كا قال ع : ٠‏ يصبح على كل سلامّى من أحدك صَدقة كل يوم 
تطلع فيه الشمس » يعذل. .بين اثنين : صدقة » ويعين الرجل في دابته ؛ 
فيحمله عليها » أو يرفع له عليها متاغه : صدقة » والكلمة الطيبة : صدقة 
وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة : صدقة ؛ ويميط الأذى عن الطريق : 
مد ) . متفق عليه . 
السابعة : الحود بالعرض : 
كجودٍ علبة بن زيد بن حارثة بن الأوس الأنصاري « المتصدّق 


<“ 


بعرضه ) . 

د کات علا يق .ويد ود سحعارقة وجلا هى أضصكاب. ال ع 
فلمًا حضّ على الصدقة » جاء كل رجل منهم بطاقته وما عنده » فقال علبة 
ابن زيد : اللهم إنه ليس عندي ما أتصدّق به » اللهم إني أتصدّق بعرضي 
على من ثاله من تخلقك. ‏ فامر رسول. الله عله سادا قنادئ : أي المتصدّق 
بعرضه البارحة ؟ فقام عُابة » فقال : « قد قبِلَتْ صَدَقئُك » . وعند ابن القع 
ف ذاه المعاد : 8 ابر » فوالذي. تفن محمد بيده » لقد كبك ف ا کا 
ال ٠‏ وق هذا ارد عن سلا السيدر ع وراحة القلب » واللخلض 
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الغامنة : الجود بالصبر . والاحتمال ٠‏ والإغضاء : 

هذه مر تبه شر يمه من مراتبه . وهي أنفع لصاحبها م . من الجود اال 
واغز له :واتضر + وامللك لته » وأشرف يا . ولا يقدر عليبا إلا التفوس 
الكبار > کا قال عو : « من نظي غيظًا .وهو تادر عا أ لى أن ينفذه » دعاه الله 


١ 


على رؤوس الخلائق حتى يخيره اهن الور العيق. + برو جه هنبا ما شاء أ 


' وكا جاء في حديث ابن عمر عند الطبراني : « ... ومن كظم غيظا , 
ولو شاء أن يمضيه أمضاأه » ملا الله قلبه رجاءٌ يوم القيامة )7 
فمن صعب عليه الجود بماله > فعليه بهذا الجود » فإنه يجتني ثمرة عواقبه 
الحسيدة ف 'الدنيا قبل الأخجرة . وهذا جود الفتوة . قال تعالى : # والجروح 
قصاص فمن تصدّق به فهو كفارة له | دة : ه؛ ‏ . وفي هذا الحود : 
9 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب 
الظالمين © | الشورى : آ.ء 


التاسعة : الجود بالخُلق والبشر والبَسطة : 

و هو فوق الحود بالصبر » والاحتال والعفو . وهو الذي يلغ بصا 
درجة الصائم القاثم » وهو أثقا ل ما يوضع في الميزان . قال النبي عه : « لا 
قرت عن المعروف: شيا : ولو أن تى أعاك ووفك رط إليه : وق 
هلا الجود من المنافع والمسارٌ » وأنواع المصالح » ما فيه » والعبد يمكنه أن 


)١(‏ حسن . رواه أصحاب السنن الأربعة » وأحمد ء وأبو نعي في الحلية ‏ وح 
(۲( حسن . جزع من حديث رواه ا الي الدنيا قضاء الحوائج 4 والطبراني ف الكبير 


رقم ا(۹ )0 : 


وحسنه الألباني في الصحيحة رقم ( ٩٠۳‏ ) وصحيح الجامع رقم ( ١94‏ ) . 
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العاشرة : الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم : 

فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه » ولا يتعرّض له ښاله ؛ 
ولا لاله . وهذا الذي قال عبن الله بن المبارك. شه : « سحاء الس عا 
في أيدي الناس أفضل مى سخاء النفس بالتذل » قلسان حال القدر يقول 
للفقير الجواد + وإن 1 أعظلف. ها کیرد يه. عل الناس » فجد عليمم بزهدك 
في أمواشه وما في أيديهم > ُفضيل عليهم » وتُراحمهم في الود » و تفرد عدبم 
بالراحة لكا مر تة من عراب الخود + هريد وتا یر عاس ق القلب واغال . 
والله سبحانه قد تمن المزيد للجواد + والإتلاف لسك : والله المستعان ٠":‏ 


لک انس / م ظ 
)١(‏ مدارج السالكين بتصرف ۲ / ۲۹۴۳ - 585 . 


الإييار 


قال تعالى : 9 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم سخصاصة ومن 
يوق شح نفسيه فأولئك هم المفلحون © [المشر : ٠١‏ 

أغل راق الجوى والاتحييات الإا ع باي واي عيفة كالما الت 
في دار الدنيا من أجل الأنصار › فلهم فيها القدح المعلى وقصّب السبق . 

وتأمّل سر التقدير » حيث قدّر المكم اير - سبحانة - اسففار 
الناس على الأنصار بالدنيا - وهم اهل الايثار - ليجازيهم على إيثارهم إخوائهم - 
في الدنيا - على نفوسهم . بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس » فتظهر 
حينئذٍ فضيلة إيثارهم ودرجته » ويغبطهم من استاثر عليهم بالدنيا أعظم 
غبطة . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك - مع كونك من أهل الإيثار - 
فاعلم أنه خير يراد بك . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال ابن القم في مدارج السالكين ( ۲ / ۲۹۷ - ۲۹۸ ) : قال : 
« وهو على ثللاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن تُؤثئر الخلق على نفسك فيما لا يَخْرِم عليك دينًا ‏ 
ر يقنم علا سلا »ولا تسد ميك بء . 

يعني : أن تقدّمهم على نفسك في مصالحهم ؛ > مثل أن تطعمهم 
وتجوع » وتكسوهم وتَعْرّى » وتسقيهم وئظماً » بحيث لا يؤدّي ذلك إلى 
ارتکاب إقللاف لا يجوز في الدين . وشل ات وره مالاك وقد كلد 
مضطرًا » مستشرفا للناس أو سائلا » وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على 
المؤثر دينه » فإنه سّفه وعجر يُذْمٌّ المؤثر به عند الله وعند الناس 
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٠‏ واا قوله د # ود يقطع عليك: رتا ا . آي # يقطع عليك صر 
الطلب والمسير إلى الله تعالى » مثل أن تؤثر جليسات على ورك وتوجيك 
وجمعيّبك على الله » فتكوث قد اثرته على الله » واثرت بتصيبك. من الله 
ما لا يستحق الايثار . فيكون مكلك كمثل مسافر سائر على الطريق » لقي 
رجل فاستوقفه » وأخذ يحدّثه ويلهيه حتى فاته الرّفاق . وهذا حال أكثر 
الخلق مع الصادق المساقر إلى الله تعالى » فإيثارهم عليه عين الغبن . وما 

وكذلك الإيثار بما يفسد على || لمؤثر وقته قبيح أيضًا » مثل أن يؤثر 
بوقته ويفرّق قلبه فى طُلَب خلفه » أو يؤثر بآمر قد جمع قلبه وهمه 
على الله » فيفرّق قلبه عليه بعد جمعيته » ويشبّت خاطره » فهذا أيضًا إيثار 
عير محمود . 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم - 
التي لا تتعيّن عليك - على الفكر النافع » واشتغال القلب بالله » ونظائر 
ذلك لا تخفى . بل ذلك حال الخلق › والغالب عليهم . 
به أحدًا » فان آرت به » فائما موث الشيطات عل اله رات لاوا 


وتامّل أحوال أكثر الحَلق في إيثارهم على الله مَنْ يضرهم إيثارهم 
له ولا ينفعهم . وأي جهالة وسفه فوق هذا ؟! 

ومن هذا تكلم اسسا فى الایثار بالك ب2 وقالوا : أنه مكروه أو 
حرام ؛ كمن يئر الصف الأول رة وار حو » أو يؤثره بقربه من الإمام 
يوم الجمعة » أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة » أو يؤثره بعلم بحر شد اسن : 
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ويرفعه عليه » فيفوز به دونه . 


وتكلهوا فى إكار عائشة - رضى اله عنها - لعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - بِدَفِنْه عند رسول الله عو في حجرتها . وأجابوا عنه بان 
الميت ينقطع عمله بموته وبقربه » فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد 
الموت ٠‏ إذ لا تقرب فى حق الميت » وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل 
لمن هو أُوْلَى به منها . فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمُوْئْر . والله أعلم . 

قال : « ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء : بتعظيم الحقوق »› وَمَّقَتَ 

ذكر ما يعير: .على « الايقار ) فيبعث عليه » وهو ثلانة اشياع : 


تعظيم الحقوق فال ra‏ عظينت الحقوق عله » قام بواجبها 7 


ورعاها حق رعايتها » واستعظم إضاعتها » وعلم انه إن لم يبلغ درجة 
الإيثار » لم يودها كما ينبغي » فيجعل إيثاره احتياطا لادائها . 

الثاني : مقت الشح ؛ فإنه إذا مته وأبغضّة » التزم الإيثار . فإنه يرى 
أنه لا حلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالايثار . 

الثالث : الرغبة في مكارم الاخلاق » وبحسب رغبته فيها يكون 
إقاره ؟ لان الابثار أفضل درجات مكارم الأخلاق . 

و الدرجة الثانية : إيغار رضا :الله غل رضنا غيره » وإن عظمت فيه 
انحن ٠‏ واثقلت بفيه المت + وضحض. حمه الطرل والبدت * . 

قال ابن القم + إكار رضا الله عل غيره ۽ هو أن يريد ويفعل ها قيه 
مرضاته » ولو أغضب الخلق . وهي درجة الأنبياء » وأعلاها للرسل عليهم 

١‏ 5 م 5 75 م 

صلوات الله و سلامه »> واعلاها لاو || زم مہم > واعلاها لتا e‏ 
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وعليهم ؛ فإنه قاوم العالم كله » وتجرّد للدعوة إلى الله » واحتمل عداوة 
البعيد والقريب في الله تعالى ؛ و اثر رضنا الله على را الخلق م كلل وجه » 
ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم » بل كان همه وعزمه وَسَعْيه كله 
مقصورًا على إيثار مرضاة الله » وتبليغ رسالاته » وإعلاء كلماته » وجهاد 
أعدائه » حتى ظَهَر دين الله على كل دين » وقامت حم على العالمين ‏ 
وتعمث تعمقة على المر منين > فبلغ الرسالة » وأدّى الأمانة » وصح ا 
وجاهد فى الله حت جهاده » وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه . فلم ينل 
أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما نال صلوايت الله وسلامه عليه . 


وأما قوله : و وان عطي فيه المحن : ولت فيه لطن 8 . 


فإن المحنة تعظم فيه أولا » ليتأ تر من ليس من أهله » فإذا احتملها 
وتقدّم انقلبت تلك المحن مِنَحَا » وصارت تلك المؤن عَوْنًا . وهذا معروف 
بالتّجربة الخاصّة والعّامة ؛ فإنه ما اثر عبدٌ مرضاة الله عز وجل على مرضاة 
الخلق » وتحمّل ثقل ذلك ومُوئئَه » وصبر على محنته » إلا أنشا الله من 
تلك المحنة والمؤنة : نعمة ومسرة ومعونة » بقذر ما تحمل من e‏ 
فانقلبث مخاوفة أمانا » ومظان عَطَبِه نجاة » وتعبه راحة » ومِوْنُهُ معونة 


لر 3 


ا ا رڪ > و سيخطة را ,اا خا الاي + ويا ذل 
المتهيبية ١‏ 

هذا » وقد جرت سنّة الله - الت لا تبديل لها - أن مر .اثر مرضاة 
الخلق غلى مرضاته » أن يسخط عليه فی اثر رضاه + ووخذله من جهعه : 
ويجعل عحتتة على يديه ؛ فود حامده داعا + ومن اثر مرضاتة ساعيطا ۽ 
فلا على مقصوده منهم خصل › ولا إلى واب مز ضاة ربه وصل » وهذا 
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عقا بي أن اال مدير ا e r‏ . فهو 
کا ل قل یلت قي للد من أن هرا مابات رال لد 
الذي ينال به رضًا الله » فن هم رضوا عنك بعد هذا » وإلا فاهُون شيء 
رهبا ع ل فعاف رضاة + ولا يرك سط فى دی ۾ ولا فى انات ۽ 
ولا في اخرتك . فإن ضرَّك في أمر يسير في الدنيا » فمضرَّة سخط الله 
أعظہ وأعظم . وخاصة العقل : احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما » 
واتفويت» آدتى المفلستين لتجضيل أغلافيا . فوازن بعقلك > ثم انظر أي 
الأمريد خير قاثره > وأيهنا شر فابعد عنه:ء. بفهذا برهان قطعي ضروري 
في إيثار رضًا الله على رضًا الخلق . 
او ولعي ب ل يكقره وط خضب الله عل ر 
وجوه كثيرة ؛ انك ادا صانعت ذلك الو جه باد كفاك ١‏ الوجوه كلها 
وقال الشافعى رصى الله عنه : رضا الناس غاية لا تدرك » قعليك 


ومعلوم : أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على 

غيره . ولقد أحسن أبو فراس فى هذا المعنى ».إلا أنه أساء كل الإساءة 
في قوله ؛ إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نقعًا ولا ضرا : 
فليتَكَ تقار والحياة مريرة وَلَبَتَكَ ر والأناء غضات 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العّالمين تراب 
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1۳۹ 
إذا صّحَّ منك الود فالكل هَيّن وكل الذي فوق التراب ثُرابُ 
ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - ما يستطاع به هذا الايقار العظيم 
الشان فقال : ١‏ ويستطاع هذا بثلاثة أشياء : بطيب العود » وخسن الإسلام » 
من المعلوم : أن المؤثر لرضا الله مُتصدٌّ لمعاداةٍ الخلق وأذاهم ‏ 
وسعيهم في إتلافه ولا بد . هذه سنة الله في خلقه » وإلا فما ذنب الانبياء 
عن كتابه وسنة رسوله عندهم ؟ 
فمن آثر رضا الله فلا بد أن يُعادِيه ذال لعالم وسقطهم » وراه 


وجُهالهم » وأهل البذج والفجور » منهم » وأهل الرّيّاسات الباطلة » وكل من 
يخالف هَديه هَذَيْه . فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله 
عامل على سماع خطاب  :‏ يِأيُّْها النَفْسُ المطمثدة ازجعي إلى رَبك 
راضية مَرَضِية 4 [ الفجر : ۲۷ - 58 ] ومن ن¿ إسْلامه صلب كامل لا تُرَعْزعه 
الرحال + ولا له ایال ٠‏ وکن عفد عرو م تمتك ل فخله اق 
والشدائد والحاوف . 

قلت : ومَّلاكُ ذلك أمران : الزهد في الحياة والثناء . فما ضَعف من 
ضعف » وئار من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء » وثناء الناس عليه » ونفرته 
من ذَمُهِم له . فإذا زهد في هذين الشيعين ؛ تاخرت عنه الغوارضٌ كلها : 
وانغمس حيقكل في العساكر . 


ومّلاكُ هذين الشيئين بشيئين : صحة اليقين » وقوة الحبة . 


. جوعاهم‎ )١( 
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وملاك هذين بشيئين ايضا : بصدق اللجا والطلب » والتصدي للاسباب 
الموصلة البهما . 

فإلى هاهنا تنتهي معرفة الحّلق وقدرتهم . والتوفيق بعد بيد من ازمة 
الأمور كلها بيده 9 وما تشاءُون إلا أن يشاءً الله إن الله كان عليمًا حكيمًا 
ُذخل مَنْ يشاءُ في رحمته والظالمين أَعَدَّ هم عذابًا أليمًا © ر الإناد ٠٠-٠٠:‏ . 

قال : ( الذّرجة الثالنة : إيثار إيثار الله . فان الخوض في الإيثار 
دغورى فى اليلك , م ترك شيوة رك إيثار الله . # غبيعك هن الترك » .. 

يعني بإيثار إيثار الله : أن تنسب إيغارك إلى الله دون نفسك » وأنه 
فر القن تفرد بالا الا أت . :فكاتك ملست الاير أله . فاذا ارت 
غيرك بشىء فإن الذي اثره هو الحق » لا أنت . فهو الموثر حقيقة ؛ إذ 
هو المعطى حقيقة . 

ثم بين الشيخ السببٌ الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله » وترك نسبته 
إلى نفسك ؛ فقال : « فان الخوض ف الايثار : دعوى في الملك »© . 

ol‏ ا اھ پاد و الملك 

فاذا ادعى العبد : انه موثر فقد ادعى ملك ما اثر به غيره . و 
في الحقيقة : إنما هو لله الذي له كل شيءٍ . فإذا خرج العبد عن دعوى 
الملك فقد اثر إيثار الله - وهو إعطاوه - عل إيثار نفسه »> وشهد أن الله 
وحده هو المؤثر بملكه . وأما من لا ملك له : فاي إيثار له ؟ 
من نفسك بقية أخرى لا بد من الخروج عنها » وهي أن تُغرض عن شهودك 
رؤيتك أنك اثرت الحق بإيثارك » وأنك نسبت لإيثار إليه لا إليك . فإن 
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في شهودك ذلك » ورؤيتك له : دعوى أخرى » هي أعظم من دعوى 
الملك ء وهي أنك ايت أن لك شيعا اثرث به الله » وقدمته على شساك 
ما تضمنته الأولى من الملك › وتزيد عليها برؤية الإيثار به ؛ فالأول : مدع 
للملك موثر به . وهذا مدع للملك ومدع للإيثار به . فإذن يجب عليه 
ترك شهود رؤيته لهذا الايثار » فلا يعتقد أنه اثر الله بهذا الإيثار » بل الله 
١ 0‏ ع ع 

هو الذي استائر به دونك » فان الاثرة واجبة له بايجابه إياها بنفسه » لا 
بإيجاب العبد إياها له . 

قوله : « ثم غيبتك عن الترك » . 

يريد : اتلك إذا نزلت هذا الشهود وهذه الرؤية : بقيت عليك بقية 
أخرى » وهي رؤيتك لهذا الترك » المتضمنة لدعوى ملكك للترك . وهي 
واا الثم “كلد لله + 

يم >۶ 2 ع 
شيء اصلا » والعبد لا يملك حقيقة ؛ إنما المالك بالحقيقة سيده . فالاثرة 
والإيغار والاسعتار كلها لله . ومته وإلية > سواء احتار العيد ذلك وعلمه 
ع ٤و‏ 5 ع و 9 2 
او جهله » أم لم يختره » فالاثرة واقعة » كره العبد ام رضي › فإنها استثثار 

ل ٠.‏ 3 هاه > 
المالك الحق بملكه تعالى » وقد فهمت من هذا قوله : « فإن الاثرة تحسن 
2 دج # ص 3 بت OF f‏ 

طوعا . وتصح كرها » . والله سبحانه وتعالى اعلم . 


5 بقع © ا 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





لا صوز من الإيكار لا 


عن أبي هريرة اوضى الله عه > أن رجلا أن الي عة ٠+‏ فبعث. إلى 
سالد لقان ما معنا 1 الام قال رسرل ا ل : ن تر 
أو نے ¬ هذا ؟ e‏ فقال وجل من الأنصار + 4 . افانطلق به إلى آهر أته 
فقال ؛ أكرمي ضیف رسول اله ع فقالت. : ما عندنا إلا قرت صبياني... 
فقال : هيئي طعامك › وأصبحي مير اجك » ونومي صبيانك إذا أرادوا 
شا > فهیات طعامها » وأصحك: سر اجا » وتؤهت سانا ثم قات 
كأنها تُصلح سراجها فاطفاته » فجعلا يُريانه أنهما یا کلان » فباتا طاو بین 
فلما أصبح غا إلى رسول الله ب فقال : « حك الله الليلة -:أو غج - 
من فعالكما » فانزل الله : 9 ويُوؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة 
ومن بُوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ‏ | الحشر : : 

واسم هذا الصحابي أبو طلحة » کا وقع في رواية مسلم » وليس هو 
ابا طلحة زيد بن سهل . 
على بن ألي طالب رضى الله عنه : 


بات رضي الله عنه على فراش | النبى عه يفديه ويوثره بالحياة » وهو 
وق جر كل كلماك الدنيا أن تخبط به .. حمى الدعوة والرسالة في 


شخص نبيّها » فاثره الله على من سواه بزواجه من أحبٌ الناس إلى رسول الله 
يه + وأم اسا ¿ وسيدة تساء العللين > فاظمة بنت. عمد عة ؛ لحد 


: رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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معد بن الرّبييع رضي الله عنه : 

لما هاجر عبد الرحمن ب. ن عوف إلى المدينة فقيرًا » لا شيم له » اخى 
رسول الله عه بينه وبين سعد بن الربيع » أحد الثقباء » فعرض عليه أن 
تماظره سء وات لو 4 اجب زوجتيه . فقال له عبد الرحمن بن 
عوف : بارك الله لك في أهلك ومالك » ولكن دُلْنْي على السوق . 


قال لسن البضرى ؛ واف لقن رایت ارا كانت الدنيا ارف عل 
أجدهم من التراب تحت قذمية ء ولقد رايت أقوامًا ب يمسي أحدّهم ولا جد 


عنده إلا قوتًا » فيقول : لا أجعل هذا کله بط »× فيتعصدّق مبعظهء 
ولعله أجوع إليه ممن يتصدق عليه . 


إبراهم بن يزيد التيمي : 

رأ سوسا ایا واي يي 
التخعي > فجاء الرسول فقال : ار راحم ٤‏ .قال إبراهم التيمى : 
اهم » وم مستحل أن يدل عل السخعي » ابر مه في اتا » ول 
يكن لهم ظل من الشمس E Ni‏ ن البرد ےو كات كل اثنين في ساسا ؛ 
تغيّر إبراهم » فعادته امه فلم تعرفه حتى كلمها » فمات » فرأى الحجاج 
في نومه قائلا يقول :“مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة . فسأل فقالوا : 
مانت ف الس راسم اليب ؛ ؛ فقال : حلم » تَرْغْةَ من نزغات الشيطان » 
وأمر به فألقي على الكئّاسة 

ماك 5 لاك عل شيك وأبت تحن آنا 
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بق بن ملد : 

قال ابن البادية الحافظ : كان ألم بن عبد العزير يقدّمه على جميع 
من لقيه بالمشرق » ويصف زهده ويقول : ربما كنثٌ أمشي معه في 
قرطبة » فإذا نظر في موضع خال إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبيه . 
الخطيب البغدادي وأبو بكر ابن زهراء : 

من عتما صن له . 

أوصى الخطيب البغدادي بان يُتصدق بجميع ثيابه . 


قال أبو البركات إسماعيل .بن أبي سعد الصوفي : كان الشيخ خ أبو بكر 
ابن زهراء الصوفي برباطتا » قد أعدّ لنفسه قبرًا إلى جانب قبر بشر الحاني » 
وكان يمضي إليه كل أسبوع مرة وينام فيه » ويّثْلو فيه القران كله » فلما 
مات أبو بكر الخطيب » كان قد أوصى أن يُدفن إلى جنب قير بشرٍ » فجاء 
أصحاب الحديث إلى ابن زهراء » فسالوه أن يدفنوا الخطيب في قبره وأن 
يؤثره به » فامتنع وقال : موضعٌ قد أعددثه لنفسي يوْخذ مني ؟! فجاءوا 
إلى والدي » وذكروا له ذلك » فأحضر ابن زهراء » وهو أبو بكر أحمد بن 
على الطرَيِْيئي فقال : أنا لا أقول لك : أعغطهم القبر » ولكن أقول لك : 
لو أن بشرًا الحاني في الأحياء وأنت إلى جانبه » فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد 
مونل » كا يخس لك أن تشمت أل عن , قل :ا ٠‏ بل كنت أجل 
مكاني . قال : فهكذا ينبغى أن تكون السّاعة . قال : فطاب قابه به وات . 
عبد الغني المقدسي 

قال منصور الغضاري : شاهدتٌ الحافظ في الغلاء بمصر › وهو ثلاث 
يال يُؤثر بعشائه ويطوي 0 
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ڌاود الطّائي : 

قال خاد بن أن جنيفة : إن سرلاة كانت لداود الطاني تخدمه : 
قال : لو طبخت للق 5سا ا کله ؟ عقال : ودست: .. فطحث. له حسما 
ثم أتته به » فقال لها : ما فعل أيتام بني فلان ؟ قالت : على حالهم . قال : 
اذهبى بهذا إليهم . فقالت : أنت م تأكل أَدْما منذ كذا وكذا . فقال : 
هذا إذا أكلرف ضار إل العرش + واا أكلثه ضار إلى الحش . 


) وعن آي امسن الأتطاكي : أنه اجتمع عنده يف وثلاثون نفسًا - 
وكانوا في قري ارب ٠‏ لري اا معدوده » r‏ 
بحاله » وم د ب PY‏ 


بنفسبِي ألتم شهداء اليرموك : 

عن ابن الأعرابي قال : اسْتشْهد باليرموك عكرمة بن أي جهل › 
وسهيل بن اي جهل » وسهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام » وجماعة 
بن بتي لكثيرة ع فانرا وهم صرعى » فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوه !! 
أن عكرمة بالماء فنظر إلى الخارتك بن هقام ينظر إليه فقال ؛ ابتعوا بيه:. 
فتظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال : ابدعوا بهذا . فماتوا كلهم 
قبل أن يشربوا + قمر بهم خالد بن الوليد فقال : بنفسى أنه"”" !. 

وفي الاحياء للغزالي : « قال حذيفة العدوي : انطلقتٌ يوم اليرموك 
59 وقيات. الأغيان لايد حلكان » / 54 , 


(۲) إحياء علوم الدين ۳ / ۲۷۳ . 
59) التبصرة ۲ / ٠١۹‏ . 


ا | صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 


اطلپ ابن عَم لی » ومعى شىة من ماء بد وأنا أقول : إن کات به رمق سق 
.ومسحت به وجهه » فإذا أنا به فقلث : أسقيك ؟ فأشار إلى أن تعم » فإذا 
رجل يقول : اه .. فأشار ابن عمى إل أن انطلق به إليه » فجئته فإذا هو 
هشام بن العاص » فقلتٌ : أسقيك ؟ فسمع به اخر فقال : اه .. فاشار 
هشام : انطلق به إليه » فجئته فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام فإذا هو 
قد لابه ب ارجعت س أبن صمي و هر كد فا ريا لله عاب 
جو 
الربيع بن حنم رهه الله : 

اششبى الربيع بن عدم حلواء ۽ فلمًا متحت دعا بالفقراء فأكلوا ) 
فقال أهله : أتعبّتناء وم تأكل . فقال : وهل أكل غيري ؟! 
بشر بن الحارث الحانى : 

قال عباس بن دَهقان : ما خرج أحدٌ من الدنيا کا دخلها إلا بشر 
ابن الحارث ؛ فإنه أتاه رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة » فنزع قميصه 
وأعطاه. إياه > واسععار ربا مات فيه .. 


الجريري أبو محمد : 

و فعه ار :۽ مات عطشا ؛ بلغني ب ا ا إليه قد حا من 
ماع يشريه. » فنظر إلى عبن حوله ۽ فال للي جاع يه : و كلق 4 كيف أشرف 
آنا وهؤ لاه لمرد حورل 14 أعطه من فقت متهم ٠‏ فان كان يصح في وقتٍ 


رز الأحياء ٣‏ / 81/4 . 
(۲) الهبير : رمل زرود » في طريق مكة » كانت عنده وقعة ابن أبي سعيد القرمطي 
بالحجاج في سنة ۳١۲‏ . 
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إيثارٌ ففي مثل هذا الوقت » ومات عطشًا . 
أبو الحُسين الثوري : 

عن آي العياس بن عطاء قال : سى ساع بالصوفية إلى الخليفة . 
فقال : إن هاهنا قومًا من الزنادقة نرفو الشريعة + فاعف. ابو الحسين 
الثوري » وأبو خبرة » واللقام » .ولستر الجنيد الفقه » فكان يتكلم على 
ملهنه أن ور » فا دلوا على الخليفة » فامر بضرب أعناقهم » قَبَدَرٌ أبو 
الحسين إلى السسيّاف ليضرب عنقه » فقال له السيّاف : ما لك بدرت من 
بين أصحاباف ؟ قال ۽ أحببك أن اوثر أصساق اة هذه اللحظة , فب 
السياف من ذلك وجميعٌ من حضر » وكتب به إلى الخليفة » فردٌ أمرّهم إلى 
قاضي القضاة إسماعيل بن إسحاق » فقام إليه النوري » فسأله عن هيل 
الفرائض في الطهارة والصلاة فأجابه » ثم قال : وَبَعْدَ هذا » فإن لله عبادًا 
بأكلون بالله » ويلبسون بالله » ويسمعون بالله » ويَصدُرون بالله » وَيَرِدُونَ 
ا شلينًا , # بابل على دات 


و درم 


نافع بن جبير : 
عن مسعر قال : شوی لنافع بن جبير دجاجة » فجاء سائل ف يلاها 
يه 1 فقال له انال ٤‏ ذلك 5 فقال : إني : أبغي ا هو خر ا 


ماخ كك چا 


7” IN 72 


- 85 / ۷ والجامع لشعب الإيمان للبييقي‎ » 4*4 - ٤٣۳ / > تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۷ 

(۲) تاريخ بغداد ه / ١1١‏ ء والحلية ۱۰ / ٠٠١‏ ابس وسار 0 

(6) المعرفة والتاريخ للفسوي ١‏ / ١5ه‏ , والجامع لشعب الإيمان ۷ / . 
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يحيى بن معاذ الرازي : 

قال ج بن ماد الرآزي : جت من رجل يراق يعملة الناس وهم شلق 
مثله » ومِنْ رجل بقي له مال ورب العزة يستقرضه » ورجل رغب في محبة 
مخلوق والله يدعو إلى محبته » ثم تلا : ذا والله يدعو إلى دار السّلام 4 


- 


[ يوسن + ۴۵ إ2 


الحَكّم بن المطّلب بن حَثْطّب : 

قال مصعب : كان الحكم , E‏ ایر النانين باس و کان أ و 
المطلب بن عبد الله - : عب ا له قال له > و ارت و حَنا هديدًا م ا »> 
وكان بالمدينة جارية مشهورة بالجمال والفراهة » فاشتراها الحكم م 
مال عظم » فقال له أهلها - وكانت مولّدة غندهم - ٠:‏ دعها عندنا حتى 
تصلح لك من شأنها » ثم نزفها إليك با تستأهل الجارية مناغ فإِنّما هي 
نا ولد » فتركها عندهم حتى أصلحوا حاها » ثم نقلوها کا ترف العروس 
إلى زوجها » وتهيّا الحكم بأجمل ثيابه وتطيّب » ثم انطلق » ثم بدأ بأبيه ليراه 
في تلك الهيئة ويدعو له - تبر کا بدعائه - حتى دخل عليه وعنده الحارث 
ابن المطلب أخوه » فلما راه أبوه في تلك اطيكة أقبل عليه فقال : إن لي 
حاحة , قال + ها تقول اا ؟1 إلا أنا دك + قمر عا أحبيح . قال : 
هب جاريتك هذه للحارث أخيك » وتعطيه ثيابك هذه التي عليك » وتطيبه 
من طيبك » وتذغة. حى يدخل غل هذه الجارية . فقال له اللارث : ل 
بکد ر علي أخي وتفسد عليه قلبه ؟! وذهب يريد يُحُلف » فبڌره الحكم ۽ 
فقال : هي حرّة إن لم تفعل ما أمرك به أبي ؛ فن قرةَ عينه اسر إلي من 
هذه الجارية » وخلع ثيابه فالبسه إياها وطيبه » ودفع إليه الجارية' ' !!. 


. ٩۸ = ٩۷ لباب الاداب م للأمير أسامة بن متقك ص‎ (١) 
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إن الكرمٌ مناه و 
ع سر 


وأوهبتهم كل ما في يديك 


بق شت عاللك ر لوارثه 
قرم دك في حال اليسرهم 
مَلوا البكاء فما بیکیای من أجل 


_ ا ل 


قال أبو نصر العاملي : كان يقال : زكاة النَعَم اتخاذ الصنائع 


)5( ٠ 

والمعروف . 
وقال محمد بن واسع هي رددت احذًا عن حاجة اقدر على قضائها › 
ولو كان فيها ذهَاب مالى"". 


ر( 


قال رسول الله ع : 


لباب الأدات کے ۷¥ 


E : 1-5‏ 7 3 
و ؤقرسه اريخ قب 
وإلا فلا مال إن أنت ما 
لير بعدًا وسحقا ومَقنًا 
0 2 3 س اخ اخ 
وارك را يما قد کت 


فليت شعر ي ما بقى لك المال 
قكيق بعدهم حالتٌ بك الحال 
واستحكم القيل فى الميراث والقال 
وأدبرث عنك والأيامٌ أحوال' ' 


١ 3 ٤ 
. واي داء اذوئ من البخل‎ 


. قضاء الحوائج لابن أي الدنيا ص 4۸ تحقيق.عمرو عبد المنعم » مكتبة ابن تيمية‎ )۲( ٠ 
قضاء الحوائج لابن أى لدا ض ؟۸.‎ )۳( 


0( صححيح : 
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قال ابن القيم في الرابل الصيب : 6 كان عيذ الرحسن بوه عو - 
أو سعلة ين أبي وقاص - طوف بالبيت ويس له داب إلا هذه الدّعوة : 
رب قني شح نفسي » رب قني شح نفسي . فقيل له : أما تدعو بغير هذه 
الدعوة ؟ فقال : إذا وقيتٌ شر نفسي فقد أفلحت . 

والفرق بين الشّحّ والبخل : أن الشّحّ : هو شدة الحرص على الشيء » 
والاحفاء في طلبه » والاستقصاء في تحصيله » وجشع النفس عليه . والبخل 
منع إنفاقه بعد حصوله؛ و حبه وإمساكه » فهو شحیح قبل حصوله » بخيل 
بعد حصوله . 

فالبخل ثمرة الشح ‏ والشح يدعو إلى البخل » والشح كامنٌ في 
النفس . 

وقال عو : « شر ما فى رجل شح هالع وجبنٌ خالع “١‏ 

وقال رسول الله مله : ٠‏ إياكم والشح » فإنما هَلَكَ من كان فبلكم 
بالشح » أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجُور 
ففجروا ٩‏ . 

وقال رسول الله عله + و إذا حير النابك الدينار والدرهم » وتبايعوا 
الي » وتبعوا ََْابَ البقر » وتركوا الجهاد في سبيل الله » أذخل الله عليهم 
دل » لا يرفعه عنهم E E OS‏ 


الالباني في اق > x e‏ 8" . 
الجامع ر رقم ۲۹٣۷۸‏ . 





)11( 
دينهم ( 

وقال رسول الله عه : « إن لله تعالى أقوامًا يختصّهم بالنّعَم لمنافع. 
العباد » ويقرها فيهم ما بَذَّلوها » فإذا منعوها نَرَعَها منهم فحوّلها إلى 
غيراف 02 


قال ابن القيم في الوابل الضيب + ٠‏ للستي قريب من الله تعالى » 
ومن ليه بومى فل ٠‏ وقريت من الج + وبي من الدار ۽ اتیل بي 
عن خلقه » ميد من الحنة > فريك من الثار .. فجوة الرجل يجيه إلى 
أضداده » وبخله يبِعَّضّْه إلى أولاده . 

والتحاء نوعان : 

فأشرفهما + سشاةك عنما بد غيرك . 


والثاني : سخاؤك ببذل ما في يدك . فقد يكون الرجل من أسخى 
الناس » وهو لا يعطيهم شيعا ؛ لآنه سحا عمًا فى أيديهم » وهذا معنى قول 
بعضهم : السّخاء أن تكون بمالك متبرّعًا » وعن مال غيرك متورعًا '. 


إخواني » رَحَل من اصفه » وبقي من لا أعرفه » سّل عنهم و تجارة 
لن تبور © وزر إذا اشتقتهم القبور . 
قوت من الحي اليا زر فما لما في الحين ثور 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والطبراني والبهقي عن ابن عمر » وصححه الألباني في 
صح الام رقم 716 , 

(۲) حسن : أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج » والطبراني في الكبيرء وأبو 
نيع في الجلية هن اين عير » وسجيليه الألبالي في ميج الجامع رقم 134 . 

(6) الوابل الصيّب ص مه 7٠,7‏ . 
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كانوا يُؤثرون بالطعام ويؤثرون الصيام » ويَأملون فضل الإنعام » فما 
كانت إلا أيام حتى اخحضرّت البذور 9 وَأَلقَقُوا مما رَرُقْناهم سرا وعلانية 
يَرجُون تجارة لن تبُور » . 
عدوا الأموال الحبيبة إلى بلاد البَعْت الغريبة » فإذا الأرباح عن قريب 
قريبة » وعلى هذا التجارة تدور « يرجون تجارة لن تبور 4 . 
بالجد فاز من فاز » وبالعَزم جاز من جاز » وما حاز الثناءَ مَنْ للمال 
حاز . 
وسائل عنهمُ ماذا تقَدَّمَهُمْ فقلتٌ فَضْل به عن غَيْرهِمْ انوا 
وأهج الحمد بالأبطال تم م أن ليس يمم للمال إيطان 
واعجيًا لغ يبخل بما ي يفنى » ولفقیر لا يصبر على ما يبقى . 
أغائل إن الال غير ملد وإن ٠‏ الغسنى عَارية فتزوذ 
فكم من جوادٍ يفسید اليومَ وده وساوس قل حو فنه الفقر في غ 
ك ناداك مولاك:وما تسمع » وك أعطاك وما تَقنَع » لقد استقرضك 
مالك فما لكَ تججمع ؟! وضمن أن الجَئة تنبت سبعمائة وما تزرع . 
يكن همّك في طلب الال الإفضال به » فإن الشّريف اهمّة لا يطلب 
الفضل إلا للفضل . 
قال أغراق لأخيه + إن مالك إن م يكن لك کت له فكله قل 


م محل لمتخلف » ترك لمن لا يحمده » وقدم على من لا يَعْذِرُه ؛ 
وان ,عل القلرب س الذاتنا متها كن اله » وسكت يا أيدي 
البخل » فلو تلمحت معنى 5 من ذا الذي يقرض * أو اشتقتٌ إلى أرباح 





ذإ فيضاعفه 4 لرأيتٌ إنفاق كل محبوب حقيرًا في جنب ما ترجو . 
فتدبروا إخواني أحوالكم » وأنفقوا في الخير أموالكم » فإن المال إذا 

o : 0 

اخذثم في سيرم لِعَير م . 

5 مشغول بالقصور يعمرها » لا يفكر في القبور ولا يذكرها . بیت 
الليا لي في فكر الدنيا ويسهرها » يجمع الأموال إلى الأموال يثمرها » وقع في 
أعراك الايا وهو لا مرها » أف كديا هذا اخخرها »> راه لأخرى هذا اوها 
لإ ولن يُؤخر الله نفسًا إذا جاء أَجَلّها 4 . 


